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الإيمان بالكمال الإلهي وأثره في تعزيز الأمن الفكري - دراسة عقدية تأصيلية - 
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مســتخلص البحــث: تتنــاول هــذه الدراســ ةالعلاقــ ةبيــن الأمــن الفكــري والكمــال الإلهــي مــن منظــور عقــدي تأصيلــي، وتهــدف إلــى بيــان الأثــر 
العميــقلإ يمــان المســلم بكمــال الله تاعلــى فــي تحقيــق الأمــن الفكــري وحمايــ ةالعقــل مــن الانحــراف. اســتخدمت الدراســ ةالمنهــج الاســتقرائي 

التحليلــي فــي تتبــع النصــوص الشــرعي ةالمتلعقــ ةبالكمــال الإلهــي وربطهــ ابقضايــ االأمــن الفكــري الماعصــرة.  
وقــد توصلــت الدراســ ةإلــىن تائــج مــن أبرزهــا: أن الإيمــان بكمــال الله تاعلــى يمثــل صمــام أمــان للفكــر مــن الانحــراف، وأن فهــم صفــات الله 
تاعلــى علــى الوجــه الصحيــح يؤســس لمنهجيــس ةــليم ةفــي التفكيــر والنظــر، كمــ اكشــفت الدراســ ةعــن الأثــر العملــي لعلقيــدة الصحيحــ ةفــي 

مواجهــ ةالتحديــات الفكريــ ةالماعصــرة. 
وأوصــت الدراســ ةبضــرورة تفعيــل دور العقيــدة فــي برامــج تعزيــز الأمــن الفكــري، وأهميــ ةربــط القضايــ االماعصــرة بأصــول الإيمــان لتحقيــق 

الحصناــ ةالفكريــ ةللمجتمــع المســلم. 

الكلمات المفتاحية: )الصفات الإلهية، التحصين العقدي، الوسطية، الانحراف الفكري، التصورات العقدية(. 
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Abstract: This study examines the relationship between intellectual security and divine perfection from a doctrinal 
perspective. It aims to demonstrate the profound impact of a Muslim’s belief in Allah’s perfection on achieving intellectual 
security and protecting the mind from deviation. The study employed an inductive-analytical approach in tracking religious 
texts related to divine perfection and linking them to contemporary intellectual security issues. 
The study reached several findings, most notably: that belief in Allah’s perfection serves as a safety valve for thought 
against deviation, and that understanding Allah’s attributes correctly establishes a sound methodology in thinking and 
reasoning. The study also revealed the practical impact of correct doctrine in addressing contemporary intellectual 
challenges. 
The study recommended activating the role of doctrine in intellectual security enhancement programs and emphasized 
the importance of connecting contemporary issues with the fundamentals of faith to achieve intellectual immunity for 
Muslim society. 
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المقدمة: 1	
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــد لله رب الاعلميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف 
الأنبيــاء والمرســلين،ن بينــ امحمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين، 

أمــ ابعــد: 

ــه  ــان وطمأنينت ــتقرار انلإس ــات اس ــم مقوم ــن أعظ ــإن م ف
فــي هــذه الحيــاة هــو الأمــن الفكــري الــذي ينبثــق مــن معرفتــه 
الصحيحــ ةبربــهج ــل وعــا، وإدراكــه لصفــات كمالــهس ــبحناه 
ــ ة ــهح ــق المعرف ــذي يعــرف رب ــى، فنلإاســان المؤمــن ال وتاعل
ويؤمــن بصفــات كمالــه المطلــق، ينعــم بأمــن فكــري وطمأنينــ ة
قلبيــ ةلا يمكــن أن تتحقــق لغيــره، إذ ترتبــطس ــكين ةالقلــب 
ــز  ــال الله ع ــد بكم ــ ةالعب ــاً بمعرف ــاً وثيق ــال ارتباط ــ ةالب وراح

وجــل. 

ــه  ــه وصفات ــي ذات ــل ف ــه كام ــم أن رب ــ اعل ــى م ــد مت فالعب
القلــق  مــن  واســتراحتن فســه  قلبــه  اطمــأن  وأفاعلــه، 
ــكلش ــيء، لا  ــم ب ــه علي ــد أن رب ــم العب والاضطــراب، وإذا عل
ــم  ــه يلع ــي الســماء، وأن ــي الأرض ولا ف ــ ةف ــه خافي ــى علي تخف
ــه،  ــد رب ــوم عن ــه ملع ــأناح ل ــتن فســه ب ــى، اطمأن الســر وأخف
وأن مصيبتــه مرئيــة، وشــكواه مســموعة، ودعــاءه مُجــاب، كم ا
قــال تاعلــى: ﴿ألَََا يعَْلـَـمُ مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِيــرُ﴾ ]ســورة 

الملــك: الآيــ ة14[. 

وإذا علــم العبــد أن ربــه عــادل كامــل العــدل، لا يظلــم مثقال 
ــأن  ــدره، اطم ــه وق ــي قضائ ــدل ف ــم ع ــبحناهح ك ــهس  ذرة، وأن
واســتراح مــن همــوم الظلــم الــذي قــد يلحــق بــه فــي هــذه الدنيــا، 
وأيقــن أن خصومــهس ــيأخذح قــه منهــم يــوم القيامــة، يــوم يقــف 
ــعُ  ــالس ــبحناه: ﴿وَنضََ ــ اق ــن، كم ــدي رب الاعلمي ــن ي ــاس بي الن
ــمُن فَْــسٌشَ ــيْئاً﴾ ]ســورة  ــاَ تظُْلَ ــوْمِ الْقِياَمَــةِ فَ الْمَوَازِيــنَ الْقِسْــطَ لِيَ

الأنبيــاء: الآيــ ة47[. 

وعندمــ ايستشــعر العبــدح كمــ ةالله الكاملــة، وأنــهس ــبحناه 
لا يفعــلش ــيئاً عبثــاً، بــل كل أفاعلــه لحكمــ ةبالغــة، يــزول عنــه 
القلــق والاضطــراب مــن المصائــب التــي تنــزل بــه، ويطمئــن 
ــم  ــأه ل ــ اأخط ــه، وم ــن ليخطئ ــم يك ــه ل ــ اأصاب ــى أن م ــه إل قلب
صِيبَــةٍ فِــي  يكــن ليصيبــه، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿مَــ اأصََــابَ مِــن مُّ
ــن قبَْــلِ أنَن َّبْرَأهََــ اإِنَّ  الْْأرَْضِ وَلََا فِــي أنَفسُِــكُمْ إِلَّاَّ فِــي كِتـَـابٍ مِّ

ــيرٌ﴾ ]ســورة الحديــد: الآيــ ة22[.  ِ يسَِ ــى اللَّهَّ ــكَ عَلَ لِ ذَٰ

ــه  ــم، واســع الرحمــة، وأن ــه رحي ــد أن رب ــم العب ــى عل ومت
أرحــم بــه مــن الأم بولدهــا، اســتراح قلبــه مــن الخــوف والقنوط، 
واستبشــر برحمــ ةربــه التــي وســعت كلش ــيء، فقــال تاعلــى: 
شَ ــيْءٍ﴾ ]ســورة الأعــراف: الآي ة156[.  ﴿وَرَحْمَتِــي وَسِــعتَْ كُلَّ

إن هــذا البحــث يســعى إلــى تأصيــل العلاقــ ةالوثيقــ ةبيــن 
ــال الله  ــه بكم ــلم وإيمنا ــه المس ــع ب ــذي يتمت ــري ال ــن الفك الأم
عــز وجــل، وكيــف أن هــذا الإيمــان يشــكلح صنــاً منيعــاً ضــد 
ــي تعصــف  ــي ةالت ــات النفس ــ ةوالاضطراب ــات الفكري الانحراف
بنلإاســان الماعصــر، ويبيــن أن معرفــ ةالله تاعلــى علــى الوجــه 

الصحيــح هــي أســاس الطمأنينــ ةوالاســتقرار الفكــري والنفســي 
ِ تطَْمَئِــنُّ  للإنســان المؤمــن، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿ألَََا بِذِكْــرِ اللَّهَّ

ــد: 28[.  ــورة الرع ــوبُ﴾ ]س الْقلُُ

ــن  ــن الأم ــ ةالعلاقــ ةبي ــق، فــإن دراس ــن هــذا المنطل وم
ــة،  ــى أصــولش ــرعي ةثابت الفكــري والكمــال الإلهــي تســتند إل
تؤكــد أهميــ ةهــذا الموضــوع وضــرورة بحثــه وتأصيلــه، 
ــ ة ــه الأم ــي تواج ــرة الت ــات الماعص ــل التحدي ــي ظ ــ ةف خاص

اسلإــامية. 

ــاً  ــه وصفي ــون منهج ــث أن يك ــ ةالبح ــد اقتضــت طبيع وق
تحليليــاً، يجمــع بيــن التأصيــل النظــري والتطبيــق العملــي، 
فــي ذلــك إلــى النصــوص الشــرعي ةمــن الكتــاب  مســتنداً 
والســنة، وتأتــي هــذه الدراســ ةفــي وقــت تشــتد فيــه الحجاــ ةإلــى 
ــي  ــال الإله ــان بالكم ــن الإيم ــط بي ــن يرب ــدي رصي ــل عق تأصي
وتحقيــق الأمــن الفكــري، فــي ظــل تعــدد مصــادر التلقــي وتنوع 
المؤثــرات الفكريــ ةالتــي تســتهدف عقيــدة الأمــ ةوثوابتهــ افــي 

ــت الماعصــر.  الوق

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 1-1	
تكمن أهمي ةالموضوع وأسباب اختياره فيم ايلي: 

ــور  ــث وظه ــي العصــر الحدي ــ ةف ــات الفكري ــد التحدي 1. �تزاي
تيــارات فكريــ ةمتنوعــ ةتســتهدف العقيــدة اسلإــامية، ممــ ا
ــ ةتربــط بيــن فهــم الكمــال  ــ ةتأصيلي يســتدعي دراســ ةعلمي
ــع ضــد هــذه  ــق الأمــن الفكــري كحصــن مني الإلهــي وتحقي

ــات.  التحدي

2. �الحجاــ ةالملحــ ةلتأصيــل علمــي معمــق يربــط بيــن العقيــدة 
والواقــع الماعصــر،ح يــث يمثــل فهــم الكمــال الإلهــي قاعــدة 
ــاً،  ــ ةفكري ــلم ةالمحصن ــخصي ةالمس ــاء الش ــي بن ــي ةف أساس

وهــو مــ ايفتقــر إليــه كثيــر مــن الدراســات الماعصــرة. 

ــي  ــ ةاسلإــامي ةالماعصــرة ف ــي المكتب 3. �الفجــوة الواضحــ ةف
الربــط بيــن دراســ ةصفــات الله تاعلــى وأثرهــ االعملــي فــي 
ــ ة ــث إضاف ــذا البح ــل ه ــ ايجع ــري، مم ــن الفك ــق الأم تحقي

ــة.  ــ ةالتطبيقي ــي مجــال الدراســات العقدي ــ ةف نوعي

4. �أهميــ ةتقديــم رؤيــ ةعمليــ ةمتكاملــ ةلتعزيــز الأمــن الفكــري 
ــي  ــق ف ــح للتطبي ــخة، تصل ــ ةراس ــس عقدي ــى أس ــ ةعل مبني
ــل  ــاءج ي ــي بن ــهم ف ــة، وتس ــ ةوالتربوي ــات التلعيمي المؤسس

ــاً.  ــاً وعقدي ــوازن فكري مت

5. �الحجاــ ةإلــى ماعلجــ ةالانحرافــات الفكريــ ةالماعصــرة مــن 
خــال منهــج علمــي يجمــع بيــن الأصالــ ةوالماعصــرة، 
ــي  ــ ةف ــه العملي ــي وتطبيقات ــال الإله ــم الكم ــن فه ــط بي ويرب
ــع.  ــرد والمجتم ــدي للف ــن العق ــق الأم ــر وتحقي ــن الفك تحصي

مشكلة البحث: 2-1	
بيــن  العلاقــ ة دراســ ة البحــثح ــول  مشــك ةل تتمحــور 
الإيمــان بالكمــال الإلهــي وتحقيــق الأمــن الفكــري، وكيفيــ ة
الفكريــ ة الانحرافــات  ماعلجــ ة فــي  العلاقــ ة هــذه  توظيــف 
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الماعصــرة، مــع التركيــز علــى التأصيــل العقــدي لفهــم صفــات 
الله تاعلــى وأثرهــ افــي تحقيــق الأمــن الفكــري، وتقديــم وســائل 
عمليــ ةوتطبيقيــ ةلتفعيــل هــذه العلاقــ ةفــي المؤسســات التربويــ ة

والتلعيميــة. 

أهداف البحث: 3-1	
تظهــر أهميــ ةأهــداف البحــث فــي كونهــ اتســعى إلــى 
تأصيــل العلاقــ ةبيــن الإيمــان بالكمــال الإلهــي والأمــن الفكري، 
مــع مــ ايشــهده الواقــع الماعصــر مــن تحديــات فكريــ ةتســتدعي 
ــداف  ــذه الأه ــل ه ــة، وتتمث ــم الصحيح ــال بعقيدته ــط الأجي رب

فــي: 

1. �بيــان الأثــر العقــدي لفهــم الكمــال الإلهــي فــي تحصيــن 
الفكريــ ة المســلم وحمايتــه مــن الانحرافــات  العقــل 
ــن  ــ ةبي ــل العلاق ــى تأصي ــز عل ــع التركي الماعصــرة، م
ــري.  ــج الفك ــام ةالمنه ــى وس ــات الله تاعل ــان بصف الإيم

ــي  ــي ف ــال الإله ــان بالكم ــف الإيم ــ ةتوظي 2. �دراســ ةكيفي
تحقيــق الأمــن الفكــري مــن خــال الكشــف عــن الصلــ ة
الوثيقــ ةبيــن معرفــ ةالله تاعلــى بأســمائه وصفاتــه وبيــن 

اســتقام ةالفكــر وســام ةالمعتقــد. 

3. �تقديــم رؤيــ ةعقديــ ةمتكاملــ ةلتفعيــل أثــر الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي فــي المؤسســات التربويــ ةوالتلعيميــة، 
ــى  ــرد والمجتمــع عل ــ ةللف ــ ةالفكري ــق الحصنا ــ ايحق بم

ــخة.  ــ ةراس أســس عقدي

الدراسات السابقة: 4-1	
ــ ة ــات اللعمي ــد البينا ــي قواع ــتقصاء ف ــث والاس ــد البح بع
والمكتبــات المتخصصــ ةوالرســائل الجامعيــة، لــم أجــد دراســ ة
بالكمــال  الإيمــان   " تناولــت موضــوع  علميــ ةمتخصصــ ة
الإلهــي وأثــره فــي تعزيــز الأمــن الفكــري" بشــكل مبشاــر ومــع 
ذلــك، هنــاك دراســات تناولــتج وانــب متفرقــ ةمــن الموضوع، 

منهــا:  

تأصيليــ ة دراســ ة الفكــري  "الأمــن  بعنــوان:  دراســة 
لمفاهيــم المصطلــح ومحدداتــه" للبحاــث: د. محمــد بــن بالقساــم 
البكــري، وهــي عبــارة عــن بحــث محكم قــدم لمركز الدراســات 
والبحــوث الأمنيــ ةفــي كليــ ةالملــك فهــد الأمنيــة، والفــرق بينهــ ا

وبيــن دراســتي مــ ايلــي: 

أولاً: تختلــف الدراســتان مــنح يــث التخصــص والمنهــج، 
ــري  ــن الفك ــن الأم ــ ابي ــ ةبربطه ــ ةالحالي ــز الدراس ــث تتمي حي
والعقيــدة مــن خــال بــاب محــدد وهــو الكمــال الإلهي، فــيح ين 
ــه  ــري ومحددات ــن الفك ــوم الأم ــابق ةمفه ــ ةالس ــت الدراس تناول

بشــكل عــام مجــرد عــن التخصــص العقــدي. 

ثانيــاً: تباينــت الدراســتان فــي الهــدف والغايــة، فبينمــ ا
هدفــت الدراســ ةالحاليــ ةإلــى بيــان الأثــر العملــي لعلقيــدة 
ــات  ــ ةللتحدي ــول واقعي ــملح  ــري وتقدي ــن الفك ــق الأم ــي تحقي ف

التأصيــل  علــى  الســابق ة الدراســ ة اقتصــرت  الماعصــرة، 
النظــري وتحديــد المفاهيــم والضوابــط الاعمــ ةللأمــن الفكــري. 

ثالثــاً: تميــزت دراســتي الحاليــ ةبتقديــم إضافــ ةعلميــ ة
جديــدة مــن خــال ربــط الأمــن الفكــري بالكمــال الإلهــي 
وتطبيقاتــه العمليــة، فــيح يــن اكتفــت الدراســ ةالســابق ةبجمــع 
وتأصيــل المفاهيــم المتداولــ ةفــي موضــوع الأمــن الفكــري دون 

ــال.  ــي المج ــ ةف ــن ةوعي إضاف

دراســة بعنــوان: "الأمــن الفكــري ضرورتــه ووســائل 
وتختلــف  الناصــر،  بــن محمــد  للبحاــث: عبــدالله  تحقيقــه" 

الدراســتان عــن بعضهمــ االبعــض فيمــ ايلــي: 

ــور  ــق والمح ــث المنطل ــنح ي ــتان م ــف الدراس أولاً: تختل
مــن  الفكــري  الأمــن  تتنــاول  الحاليــ ة فالدراســ ة الرئيــس، 
منظــور عقــدي خــاص يرتبــط بالكمــال الإلهــي وأثــره، بينمــ ا
ــان ضــرورة الأمــن الفكــري  ــى بي تركــز الدراســ ةالســابق ةعل
ووســائل تحقيقــه مــن منظــور عــام وفيمــ ايتلعــق بالحســب ة

ــر..  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع والأم

ــب  ــيناج  ــ اف ــ ةبتخصصه ــ ةالحالي ــز الدراس ــاً: تتمي ثاني
ــه، فــيح يــن تتجــه الدراســ ة ــه وتطبيقات عقــدي محــدد وتأصيل
الســابقن ةحــو الجناــب التطبيقــي العــام للأمــن الفكــري وربطــه 

ــه.  ــي تحقيق ــبين ف ــود المحتس ــب ةوجه بالحس

ثالثــاً: تنفــرد الدراســ ةدراســتي بماعلجــ ةموضــوع الأمــن 
ــي(  ــال الإله ــدي )الكم ــه بأصــل عق ــال ربط ــن خ ــري م الفك
وبيــان أثــره فــي تحصيــن الفكــر، بينمــ اتركــز الدراســ ةالســابق ة
علــى الوســائل العمليــ ةوالنمــاذج التطبيقيــ ةلتحقيــق الأمــن 

الفكــري فــي المجتمــع. 

الســن ة أهــل  بيــن  الإلهــي  "الكمــال  بعنــوان:  دراســة 
والجماعــ ةومخالفيهــم" للبحاــث عبــدالله بــن عيســى الأحمــدي، 
وهــي رســال ةدكتــوراة قدمــت فــي كليــ ةالدعــوة وأصــول الديــن 

ــرى.   ــ ةأم الق بجامع

والفرق بين الدراستين: 

ــص  ــدي تخت ــ ةد. الأحم ــة: دراس ــث الدراس ــنح ي أولا: م
بمبحــث الأســماء والصفــات مــنج هــ ةالكمــال الإلهــي، وبيــان 
عقيــدة الســلف فــي إثباتهــ اوالــرد علــى المخالفيــن، أم ادراســتي 
ــاره  ــ ةآث ــنج ه ــات م ــد الأســماء والصف ــاول مبحــث توحي فتتن
العقديــ ةعلــى الأمــن الفكــري وارتباطــه بســام ةالاعتقــاد. 

ــدي  ــ ةد. الأحم ــة: دراس ــرة العقدي ــث الثم ــنح ي ــا: م ثاني
ثمرتهــ اتقريــر عقيــدة الســلف فــي بــاب الكمــال الإلهــي وبيــان 
مخالفــات الفــرق، أمــ ادراســتي فثمرتهــ ابيــان الآثــار العقديــ ة
للإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري وحمايــ ة

ــة.  ــات الفكري ــاد مــن الملوث الاعتق
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إجراءات البحث: 5-1	
1. المنهج المتبع في البحث: 

• ــع النصــوص 	 ــي تتب ــد البحــث المنهــج الاســتقرائي ف اعتم
ــي.  ــال الإله ــ ةبالكم الشــرعي ةالمتلعق

• اســتخدم المنهــج التحليلــي فــي دراســ ةالعلاقــ ةبيــن الإيمان 	
بالكمــال الإلهــي والأمــن الفكري. 

• اتبــع المنهــج الاســتنباطي في اســتخراج الآثــار والتطبيقات 	
العملية. 

2. الخطوات العلمية: 

• عزو الآيات القرآني ةإلىس وره امع ذكر رقم الآية. 	
• ــع 	 ــ ةم ــ االأصلي ــ ةمــن مصادره ــث النبوي ــج الأاحدي تخري

ــن.  ــي الصحيحي ــم تكــن ف ــ اإن ل ــان درجته بي
• توثيق النقول والآراء اللعمي ةمن مصادره االمعتمدة. 	
• ــ ةفــي تقريــر مســائل 	 ــدة الأصيل ــى كتــب العقي الرجــوع إل

الكمــال الإلهــي. 
3. الضوابط المنهجية: 

• الالتــزام بمنهــج أهــل الســن ةوالجماعــ ةفــي تقريــر مســائل 	
الأســماء والصفــات. 

• العناي ةبالربط بين التأصيل العقدي والتطبيق العملي. 	
• المســائل 	 عــرض  فــي  المنطقــي  الترتيــب  مراعــاة 

ت.  عــا لموضو ا و
• الحــرص علــى الوضــوح والدقــ ةفي صياغــ ةالمصطلحات 	

اللعمية. 
حدود البحث: 6-1	

الكمــال  بيــن  العلاقــ ة دراســ ة علــى  البحــث  يقتصــر 
الإلهــي والأمــن الفكــري، مــع التركيــز علــى الصفــات الإلهيــ ة
ذات الصلــ ةالمبشاــرة بالموضــوع، دون التوســع فــي باقــي 
ــة،  ــ ةالحالي ــات الفكري ــى التحدي ــز عل ــع التركي ــات، وم الصف
ــ ةوالدراســات  ــدة الأصيل ــب العقي ــي كت وتنحصــر المصــادر ف
الماعصــرة المتخصصــ ةفــي الأمــن الفكــري، ويقتصــر البحــث 
علــى الآثــار العمليــ ةلعللاقــ ةبيــن الكمــال الإلهــي والأمــن 

ــرى.  ــ االأخ ــي القضاي ــع ف ــري دون التوس الفك

خطة البحث: 2	
ــي  ــال الإله ــري والكم ــن الفك ــوم الأم المبحــث الأول: مفه

ــب:  ــ ةمطال ــه ثلاث ــ االماعصــرة، وفي وتحدياتهم

المطلب الأول: تعريف الأمن الفكري لغ ةواصطلااحً. 

المطلب الثاني: مفهوم الكمال الإلهي وأدلته. 

ــري  ــن الفك ــرة للأم ــات الماعص ــث: التحدي ــب الثال المطل
ــي.  ــال الإله ــان بالكم ــى الإيم ــ اعل وأثره

)))  انظر: مقاييس اللغ ة)1/ 133(، والقاموس المحيط للفيروزبادي )ص1176( . 

الكمــال الإلهــي وتطبيقاتهــ ا الثانــي: صفــات  المبحــث 
العمليــ ةفــي تحقيــق الأمــن الفكــري، وفيــه ثلاثــ ةمطالــب: 
وعلاقتهــ ا الذاتيــ ة تاعلــى  الله  صفــات  الأول:  المطلــب 

الفكــري.  بالأمــن 
المطلــب الثانــي: صفــات الله تاعلــى الفلعيــ ةوعلاقتهــ افــي 

الأمــن الفكــري. 
المطلــب الثالــث:ن مــاذج مــن الســيرة النبويــ ةفــي ترســيخ 

فهــم الكمــال الإلهــي. 

بتحقيــق  المتلعقــ ة والوســائل  الآثــار  الثالــث:  المبحــث 
ــه  ــي، وفي ــال الإله ــان بالكم ــال الإيم ــن خ ــري م ــن الفك الأم

ثلاثــ ةمطالــب:   

المطلــب الأول: آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحصين 
الفكــر مــن الانحراف. 

المطلــب الثانــي: الوســائل العمليــ ةلتعزيــز الأمــن الفكــري 
مــن خــال فهــم الكمــال الإلهــي.  

المطلــب الثالــث: معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري وســبل 
علاجهــ امــن منظــور الإيمــان بالكمــال الإلهــي. 

�المبحــث الأول: مفهــوم الأمــن الفكــري والكمــال الإلهــي 
ــة مطالــب:  ــه ثلاث وتحدياتهمــا المعاصــرة، وفي

ــي  ــم ف ــق أصــل عظي ــه المطل ــى وكمال ــ ةالله تاعل إن معرف
ــق الأمــن  ــى تحقي ــر إل ــدة اسلإــامية، وهــي الســبيل الأكب العقي
والطمأنينــ ةفــي النفــوس كمــ اقــال تاعلــى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 
ِ تطَْمَئِــنُّ الْقلُـُـوبُ﴾  ۗ ألَََا بِذِكْــرِ اللَّهَّ  ِ وَتطَْمَئِــنُّ قلُوُبهُُــم بِذِكْــرِ اللَّهَّ
الكمــال  فــي تصــور  الانحــراف  إن  28[ وحيــث  ]الرعــد: 
الإلهــي يعُــد مــن أخطــر مداخــل الانحــراف العقــدي والفكــري، 
ــ ة ــر لازم لحماي ــ اأم ــانح قيقته ــم وبي ــذه المفاهي ــط ه ــإن ضب ف

ــره.  ــلم وفك ــدة المس عقي

وياعلــج هــذا المبحــث المفاهيــم الأساســي ةللبحــث مــن 
منظــور عقــدي، مع ربطهــ ابواقع الأمــ ةوتحدياتهــ االماعصرة، 
ــن  ــ ةبي ــم العلاق ــب تؤســس لفه ــ ةمطال ــال ثلاث ــن خ ــك م وذل
الكمــال الإلهــي والأمــن الفكــري، وتبيــن أثــر الإيمــان بكمــال 
الله تاعلــى فــيح مايــ ةالعقــل المســلم مــن الانحرافــات الفكريــة، 

وهــي كالتالــي: 

المطلب الأول: تعريف الأمن الفكري لغة واصطلاحاً: 

)الأمــن،  عبارتيــن  مــن  مكــون  الفكــري  الأمــن  لفــظ 
بمعنــى:  وهــي  والفكــر( 

أولاً: تعريف الأمن لغةً: 

الأمــن فــي اللغــ ةمأخــوذ مــن )أمَِــنَ( وهــو ضــد الخــوف، 
قــال ابــن فــارس: "الهمــزة والميــم والنــون أصــان متقاربــان: 
ــكون  ــس ا ــة، ومعناه ــد الخينا ــي ض ــي ه ــ ةالت ــ االأمنا أحدهم

ــق")1(.   ــر التصدي ــب، والآخ القل
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ثانياً: تعريف الفكر لغةً: 

ــرَ، وهــو إعمــال النظــر  الفِكــر -بكســر الفــاء- مصــدر فكََ
فــي الشــيء، قــال الراغــب الأصفهناــي: "الفِكــر قــوة مُطرِقــ ة
للعلــم إلــى الملعــوم، والتفكــرجَ ــوَلان تلــك القــوة بحســبن ظــر 

العقــل")1(. 

ثالثاً: تعريف الأمن الفكري اصطلاحاً: 

ــري،  ــن الفك ــن للأم ــاء الماعصري ــات اللعم ــددت تعريف تع
ومــن أبرزهــا: 

	1 ــس . ــات الخم ــظ الضروري ــك بحف ــان وذل ــتعداد والأم الاس
ــا)2(  ــن أي عــدوان عليه م

2 "الاطمئنــان الحاصــل بســبب فهــم روحش ــرع الله تاعلــى، 	.
ومــ ايــؤدي إلــى ذلــك مــن عــدم انحــراف الفــرد أو الجماع ة

عــن وســطي ةهــذا الشــرع")3(. 
3 ــل عــن 	. ــن المي ــالماً م ــلس  ــ االعق ــون فيه ــي يك "الحــال الت

الاســتقام ةعنــد تأملــه، وأن تكــون ثمــرة ذلــك التأمــل متفقــ ة
مــع منهــج اسلإــام علــى وفــق فهــم الســلف الصالــح، وأن 
يكــون المجتمــع المســلم آمنــاً علــى مكونــات أصالتــه، 

ــاب والســنة")4(.  ــ ةمــن الكت ــه المنبثق وثقافت
تؤخــذ علــى التعريفــات الســابق ةعــدة مآخــذ: الأول اقتصــر 
علــىح فــظ الضروريــات دون ربطهــ ابالعقيــدة، والثناــي ركــز 
ــن  ــط بي ــل الرب ــ اأغف ــي، كم ــان النفس ــى الاطمئن واقتصــر عل
الأمــن الفكــري والعقيــدة الصحيحــ ةودور الإيمــان بالكمــال 
ــع الانحــراف دون  ــي من ــلبي ف ــب الس ــى بالجنا ــي، واكتف الإله
الإيجابــي فــي تنميــ ةالفكــر الســليم. ، والثالــث وإن كان أقربهــ ا
للصــواب لربطــه بمنهــج الســلف إلا أنــه لــم يبــرز دور الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، كمــ ايلاحــظ علــى 
جميــع التعريفــات افتقارهــ اللربــط المبشاــر بيــن الأمــن الفكــري 
والعقيــدة الصحيحــة، وعــدم ربطهــ ابالمصــادر الأصليــ ةعنــد 

أهــل الســن ةوالجماعــة. 

مــن  المتكاملــ ة المنظومــ ة هــو  المختــار:  والتعريــف 
المعــارف والمهــارات التــي تحفــظ عقيــدة المســلم مــن الشــبهات 
والبــدع المخالفــ ةللكتــاب والســن ةوفهــم الســلف، وتمكنــه مــن 
التمييــز بيــن الحــق والباطــل والتاعمــل الواعــي مــع التيــارات 
ــتقرار  ــد واس ــام ةالمعتق ــقس  ــ ايحق ــ ةالماعصــرة، مم الفكري

ــع.   المجتم

)))  انظر: المفردات في غريب القرآن )ص643(، والقاموس المحيط للفيروزبادي )ص458(. 
)))  مقومات الأمن في القرآن الكريملإ براهيم الهويمل )ص9(اج مان ةعيف للعلوم الأمنية. 

)))  الأمن الفكري في الشري ةعاسلإلامي ةلرامي فارس )ص20( الجامعة الإسلامية بغزة 1433هـ. 
)))  الأمن الفكري درا ةستأصيلي ةلمفاهيم المصطلح ومحدداتهلإ براهيم الزهراني )ص292(. 

)))  انظر: مقاييس اللغ ةلابن فارس )5/ 139(.  
)))  رواه البخاري في صحيحه )2/ 57(. 

المطلب الثاني: مفهوم الكمال الإلهي وأدلته: 

أولاً: تعريف الكمال لغةً: 

ــن  ــال اب ــام والتناهــي. ق ــو التم ــلَ، وه ــال مصــدر كَمُ الكم
فــارس: "الــكاف والميــم والــام أصــل صحيــح يــدل علــى تمــام 

الشــيء")5(. 

ثانياً: تعريف الكمال الإلهي اصطلاحاً: 

ــات  ــن صف ــه م ــل ب ــز وج ــ ااتصــف الله ع ــات م ــو إثب ه
الكمــال المطلــق التــي لان قــص فيهــ ابوجــه مــن الوجــوه، 

وتنزهــه عــن كلن قــص أو عيــب. 

ثالثاً: أدلة الكمال الإلهي: 

تنقسم الأدل ةعلى كمال الله تاعلى إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: الأدلة النقلية 

وهــي النصــوص الــواردة فــي الكتــاب والســن ةالتــي تثبــت 
الكمــال المطلــق لله تاعلــى، فمــن القــرآن الكريــم قولــه تاعلــى: 
ــمِيعُ الْبصَِيــرُ﴾ ]الشــورى: 11[،  ــهِشَ ــيْءٌ وَهُــوَ السَّ ــسَ كَمِثلِْ ﴿ليَْ
ــن الله  ــ ةع ــي المماثل ــىن ف ــ ةعل ــ ةقاطع ــدل دلال ــ ةت ــذه الآي وه
ــاً، فهــوس ــبحناه ليــس كمثلــهش ــيء فــي ذاتــه ولا  تاعلــى مطلق
فــي صفاتــه ولا فــي أفاعلــه، وهــذا النفــي المطلــق للمثليــ ة
ــاج.  ــص محت ــس اــواهان ق ــق، لأن كل م ــال المطل يســتلزم الكم

ومــن الســن ةالنبويــ ةمــ ارواه البخــاري فــي صحيحــه عــن 
اجبــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا، قــال: ))كان رســول الله 
ــا،  ــور كله ــي الأم ــ االاســتخارة ف ــه وســلم يلعمن ــى الله علي صل
كمــ ايلعمنــ االســورة مــن القــرآن، يقــول: " إذا هــم أحدكــم 
بالأمــر، فليركــع ركعتيــن مــن غيــر الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم 
إنــي أســتخيرك بلعمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك مــن 
فضلــك العظيــم، فإنــك تقــدر ولا أقــدر، وتلعــم ولا أعلــم، وأنــت 
عــام الغيــوب(()6( وقــد تضمــن هــذا الحديــث العظيــم دلالات 

ــى:   ــى كمــال الله تاعل متعــددة عل

فقولــه: "أســتخيرك بلعمــك" يــدل علــى كمــال علــم الله 
ــه  ــكلش ــيء، ماضي ــط ب ــهس ــبحناه محي ــق، فلعم ــى المطل تاعل

واحضــره ومســتقبله، ظاهــره وباطنــه.  

وقولــه: "وأســتقدرك بقدرتــك" يــدل علــى كمــال قــدرة الله 
تاعلــى، فقدرتــهس ــبحناه تامــ ةلا يعجزهــش اــيء.  

وقولــه: "فإنــك تقــدر ولا أقــدر" فيــه إثبــات كمــال القــدرة 
ــوق  ــدرة المخل ــد، فق ــ ةعــن العب ــدرة التام ــي الق ــده، ونف لله وح

محــدودةان قصــة.  
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وقولــه: "وتلعــم ولا أعلــم" فيــه إثبــات كمــال اللعــم لله 
ــم المخلــوق محــدود  ــام عــن العبــد، فلع ــم الت وحــده، ونفــي اللع

قاصــر.  

الغيــوب" تأكيــد لكمــال علمــه  وقولــه: "وأنــت عــام 
ــور  ــن أم ــق م ــ اغــاب عــن الخل ــكل م ــم ب ــو الاعل ســبحناه، فه

الدنيــ اوالآخــرة. 

ــى،  ــى كمــال الله تاعل ــ ةعل فهــذا الحديــث مــن أعظــم الأدل
حيــثج مــع بيــن إثبــات صفــات الكمــال لله تاعلــى، ونفــي 
مماثلــ ةالمخلــوق للخالــق فــي هــذه الصفــات، ممــ ايــدل علــى أن 

ــق لله وحــده.  ــال المطل الكم

القسم الثاني: الأدلة العقلية: 

وتتجلى في مظهرين رئيسين:  

ــى  ــاده عل ــى عب ــث فطــر الله تاعل ــل الفطــرة:ح ي الأول دلي
الإيمــان بكمالــهس ــبحناه، فالنفــوس الســليم ةمجبولــ ةعلــى 
الإقــرار بعظمــ ةالله وكمالــه، وهــذا أمــر مركــوز فــي الفطــر، 
لا يحتــاج إلــى دليــل أو برهــان، ولذلــك تجــد القلــوب تهفــو إلــى 

خالقهــ اوتتلعــق بــه وتلجــأ إليــه عنــد الشــدائد.  

الثناــي دليــل التدبــر فــي المخلوقــات: فــإن كمــال المخلــوق 
فــيناج ــب مــن الجوانــب يــدل بالضــرورة علــى كمــال الخالــق 
مــن كلناج ــب، إذ المعطــي أكمــل مــن المعطَــى لــه، فمــ افــي 
المخلوقــات مــنج مــال وكمــال وإتقــان هــو أثــر مــن آثــار كمــال 
ــماوات  ــق الس ــي خل ــل ف ــن تأم ــه، وم ــه وإتقنا ــق وجمال الخال
ــدرة  ــال ق ــام، أدرك كم ــداع ونظ ــن إب ــ ام ــ افيهم والأرض وم

ــه.  ــمح كمت خالقهمــ اوعظي

وبهــذا يتبيــن أن الأدلــ ةالنقليــ ةوالعقليــ ةقــد تضافــرت علــى 
إثبــات الكمــال المطلــق لله تاعلــى فــي ذاتــه وصفاتــه وأفاعلــه، 
ــهس ــبحناه، فهــو  ــ ةعن وأن كلن قــص أو عيــب أوجاح ــ ةمنتفي
الكامــل فــي ذاتــه وصفاتــه، الغنــي عــن كل مــس اــواه، المفتقــر 

إليــه كل مــ اعــداه. 

رابعاً: أقسام الكمال الإلهي: 

يتنــوع الكمــال الإلهــي إلــى ثلاثــ ةأقســام رئيســة، كلهــ اتدل 
علــى عظمــ ةالله وجلالــه، ولــكل قســم منهــ ادليلــه الخاص: 

الأول: كمال الذات: 

وهــو مــ ايتلعــق بــذات الله تاعلــى مــن الصفــات الذاتيــ ةالتي 
ــاء،  ــ ةوالبق ــاة والوجــود والقيومي ــهس ــبحناه، كالحي لا تنفــك عن
فذاتــهس ــبحناه متصفــ ةبالكمــال المطلــق مــن كل وجــه، منزهــ ة
عــن كلن قــص أو عيــب، ومــن أدلــ ةهــذا القســم قولــه تاعلــى: 
ـومُ﴾ ]البقــرة: 255[، فوصــف  ــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الْحَــيُّ الْقيَُـّ لََا  إِلَٰ ﴿اللَّهَّ
ــن أعظــم  ــذا م ــة، وه ــ ةالمطلق ــ ةوالقيومي ــاة الكامل نفســه بالحي

أدلــ ةكمــال الــذات. 

)))  رواه مسلم في صحيحه )4/ 1994، ح2577(. 

الثاني: كمال الصفات: 

وهــو مــ ايتلعــق بصفاتــهس ــبحناه مــن اللعــم والقــدرة 
والحكمــ ةوالرحمــ ةوالعــزة وغيرهــ امــن صفــات الكمــال. ومن 
أدلــ ةهــذا القســم مــج اــاء فــي الحديــث القدســي الــذي رواه أبــو 
ذر رضــي الله عنــه )يــ اعبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم 
وجنكــم قامــوا فــي صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل إنســان 
مســألته، مــن اقــص ذلــك ممــ اعنــدي إلا كمــ اينقــص المخيــط إذا 
أدخــل البحــر()1( فهــذا يــدل علــى كمــال غنــاه وقدرتــه وعطائــه 

ســبحناه. 

الثالث: كمال الأفعال: 

وهــو مــ ايتلعــق بأفاعلــهس ــبحناه مــن الخلــق والتدبيــر 
واحلإيــاء والإماتــ ةوغيرهــا، ومــن أدلــ ةهذا القســم قولــه تاعلى: 
ــنِ  حْمَٰ ــ اتـَـرَىٰ فِــي خَلْــقِ الرَّ ﴿الَّــذِي خَلـَـقَسَ ــبْعَسَ ــمَاوَاتٍ طِباَقـًـ امَّ
ــك:  ــورٍ﴾ ]المل ــن فطُُ ــرَىٰ مِ ــلْ تَ ــرَ هَ ــعِ الْبصََ ــاوُتٍ فاَرْجِ ــن تفََ مِ
ــ ا ــه، ف ــان صنع ــه وإتق ــال خلق ــى كم ــدل عل ــ ةت ــذه الآي 3[، فه

ــاً.  تــرى فــي خلقــه خلــاً ولان قصــاً ولا عيب

وهــذه الأقســام الثلاثــ ةمتلازمــ ةمتكاملــة، يصــدق بعضهــ ا
بعضــاً، ويشــهد بعضهــ البعــض، فكمــال الــذات يســتلزم كمــال 
ــال  ــال، وكم ــال الأفع ــتلزم كم ــات يس ــال الصف ــات، وكم الصف
الأفعــال يــدل علــى كمــال الــذات والصفــات، وكلهــ اتــدل علــى 
ــه بوجــه  ــذي لان قــص في ــق ال ــى هــو الكامــل المطل أن الله تاعل

مــن الوجــوه. 

خامساً: قواعد في إثبات الكمال الإلهي: 

1- كل كمــال ثبــت لله تاعلــى فهــو كمــال مطلــق لان قــص 
فيــه بوجــه، وهــو كمــال دائــم لا يتغيــر ولا يتبــدل: 

ــى،  هــذه القاعــدة تؤســس لمفهــوم الكمــال المطلــق لله تاعل
فكمالــهس ــبحناه ليــسن ســبياً ولا مقيــداً كمــ اهوح ــال المخلوقين، 
بــل هــو كمــال تــام مــن كل وجــه، مســتمر لا يــزول ولا يتغيــر، 
شَ ــيْءٍ هَالِــكٌ إِلَّاَّ وَجْهَــهُ﴾ ]القصص: 88[.  كمــ اقــال تاعلــى: ﴿كُلُّ

2- يجــب إثبــات الكمــال لله تاعلــى علــى الوجــه اللائــق بــه 
ســبحناه مــعن فــي التمثيــل والتشــبيه: 

ــى،  ــال لله تاعل ــات الكم ــج إثب ــط منه ــدة تضب ــذه القاع وه
ــع  ــه، م ــه وعظمت ــق بجلال ــ ايلي ــى م ــال عل ــه كل كم ــت ل فنثب
ــت  ــال ثب ــه. وكل كم ــي كمال ــهش ــيء ف ــس كمثل ــه لي ــاد أن اعتق
مشــابه ة عــن  تنزيهــه  مــع  بــه  أولــى  فالخالــق  للمخلــوق 
ــى﴾ ]النحــل: 60[.  ــلُ الْْأعَْلَ ِ الْمَثَ ــى: ﴿وَلِِلَّهَّ ــال تاعل ــن، ق المخلوقي

3- الكمــال الإلهــي توقيفــي فــي إثباتــه، لا مجــال لعلقــل فــي 
إثباته اســتقلالاً: 
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فــن اثبــت لله مــن صفــات الكمــال إلا مــ اثبــت فــي الكتــاب 
والســنة، فالعقــل وإن كان يــدرك كمــال الله تاعلــى فــي الجملــة، 
إلا أن تفاصيــل صفــات كمالــه لا تؤخــذ إلا مــن الوحــي، وهــذا 
يحمينــ امــن الوقــوع فــي التحريــف أو التعطيــل، كمــ اقــال 

ــمٌ﴾ ]اسلإــراء: 36[.  ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــ اليَْ ــفُ مَ تاعلــى: ﴿وَلََا تقَْ

4- كمــال الله تاعلــى يقتضــين فــي كلن قــص عنــه، وإثبــات 
الكمــال المطلــق لــه وحــده: 

وهــذه القاعــدة تجمــع بيــن النفــي والإثبــات فــي بــاب الكمال 
ــة،  ــب أوجاح  ــص أو عي ــبحناه كلن ق ــهس  ــي عن ــي، فننف الإله
ــن  ــد م ــه أح ــاركه في ــذي لا يش ــق ال ــال المطل ــه الكم ــت ل ونثب
ــه،  ــ ةكمــال ثبتــت لله بحجــ ةالتنزي ــه. ولا يجــوزن فــي صف خلق
ــهَ إِلَّاَّ  ُ الَّــذِيلََا  إِلَٰ لأنن فــي الكمــالن قــص، قــال تاعلــى: ﴿هُــوَ اللَّهَّ

ــاَمُ﴾ ]الحشــر: 23[.  ــدُّوسُ السَّ ــكُ الْقُ ــوَ الْمَلِ هُ

وهــذه القواعــد الأربــع تشــكل إطــاراً متكامــاً لفهــم الكمــال 
الإلهــي وضوابــط إثباتــه، فهــي تبيــنح قيقتــه، وكيفيــ ةإثباتــه، 

ومصــدر معرفتــه، ومــ ايترتــب عليــه مــنن فــي وإثبــات. 

المطلــب الثالــث: التحديــات المعاصــرة للأمــن الفكــري 
ــي:  ــال الإله ــان بالكم ــى الإيم ــا عل وأثره

ــ االحاضــر تحديــات  تواجــه الأمــ ةاسلإــامي ةفــي عصرن
خطيــرة تســتهدف عقيــدة التوحيــد وصفــات الله الكماليــة، ممــ ا
ــد  ــلمين، وق ــوب المس ــي قل ــخ ةف ــان الراس ــدد أصــول الإيم يه
ــدائد  ــذه الش ــن ه ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــى صل ــر المصطف أخب
ــم«)1(  ــل المظل ــ اكقطــع اللي ــدي الســاع ةفتن ــن ي ــه: »إن بي بقول
تشــبيهاً لحالــ ةالظلمــ ةالعقديــ ةالتــي تعصــف بالبشــر، وإن 
الانحــراف فــي فهــم صفــات اللهس ــبحناه وتاعلــى وكمالــه 
المطلــق يــؤديح تمــاً إلــى فســاد التصــور الإيمناــي الصحيــح، 
ــم النافــع والفهــم الصحيــح  ــدة باللع ــن العقي ممــ ايســتلزم تحصي
لنصــوص الوحييــن علــى منهــج الســلف الصالــح، ومــن خــال 
اســتقراء الواقــع الماعصــر يمكننــ اتحديــد أبــرز هــذه التحديــات 

ــي:  ــى النحــو التال وأســبابه اعل

أولاً: أبرز التحديات المعاصرة:  

الصحيحــ ة العقيــدة  تســتهدف  التــي  التحديــات  تتنــوع 
وتمــسج وانــب الإيمــان بكمــال الله تاعلــى وتوحيــده، وقــد 
تعــددت أشــكاله اوتباينــت خطورتهــ اعلــى المعتقــد الصحيــح، 

ــي:  ــ ايل ــ ام ــن أخطره وم

النــوع الأول: تحديــات فــي أصــل الإيمــان بكمــال الله 
تعالــى: 

ــى  ــث إل ــي العصــر الحدي ــامي ةف ــدة اسلإ ــرض العقي تتع
ــى،  ــال الله تاعل ــان بكم ــتهدف الإيم ــي ةتس ــباب رئيس ــ ةأس ثلاث

ــددة:  ــر متع ــي مظاه ــات ف ــذه التحدي ــى ه وتتجل

)))  رواه أبو داود فيس ننه)4/ 100، ح4259( وصححه الألبناي فيلس س ةلالأاحديث الصحيح ةوشيء من فقهه اوفوائده ا)2/ 386، ح758(. 

أولا: ظاهــرة الإلحــاد الماعصــر: التــي تســعىنلإ ــكار 
وجــود الخالــق الكامــل، مســتندة فــي ذلــك إلــى النظريــات 
الماديــة، وعلــى رأســهن اظريــ ةدارويــن فــي التطــور، ويزعــم 
أصحــاب هــذا الفكــر أن المــادة أزليــ ةوأن الكــون وجــد بمحــض 

ــق.   ــ ةدون خال الصدف

ــا:  ــ ةوكماله ــذات الإلهي ــارةح ــول ال ــبهات المث ــا: الش ثاني
حيــث يظهــر التشــكيك فــي وحدانيــ ةالله تاعلــى كمــ افــي عقيــدة 
ــ ة ــ ةلله بحج ــدرة المطلق ــكار الق ــارى، وإن ــد النص ــث عن التثلي
ــاه  ــذا الاتج ــاب ه ــم أصح ــ ايزع ــم، كم ــي الاعل ــر ف ــود الش وج
أن قوانيــن الطبيعــ ةتعمــل بذاتهــ ادون تدخــل إلهــي، وهــو مــ ا
ــي  ــون الماعصــرون ف ــون واللعمناي ــه الفلاســف ةالمادي ــروج ل ي

ــة.  ــم الفكري ــم وأطرواحته كتاباته

ــث  ــات الكمــال الإلهــي:ح ي ــل صف ــا: محــاولات تعطي ثالث
يســعى أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــىن فــي الصفــات بدعــوى 
التنزيــه، مقتفيــن فــي ذلــك منهــج المعتزلــ ةالقدامــى، كمــ ا
يعمــدون إلــى تأويــل الصفــات بعيــداً عــن ظاهرهــ اكمــ ايفعــل 
بعــض المتكلميــن، وينكــرون الصفــات الخبريــ ةكالوجــه واليــد 
بحجــ ةالتشــبيه. وتتبنــى هــذا الفكــر بعــض المــدارس الكلاميــ ة
الماعصــرة التــي تجــدد طــرح المذاهــب الكلاميــ ةالقديمــ ةفــي 

ــد.  ثــوبج دي

وقــد تضمــن القــرآن الكريــم الــرد المحكــم علــى هــذه 
ــيْءٍ  ــرِشَ  ــنْ غَيْ ــوا مِ ــى: ﴿أمَْ خُلِقُ ــال تاعل ــا، فق ــاتج ميعه التحدي
الآيــ ة وضعــت  35[،ح يــث  ]الطــور:  الْخَالِقـُـونَ﴾  هُــمُ  أمَْ 
الملحــد أمــام احتماليــن باطليــن: إمــ اوجودهــم مــن العــدم وهــو 
مســتحيل عقــاً، أو خلقهــم لأنفســهم وهــو مســتحيل أيضــاً، كمــ ا
جمعــت آيــ ةقــول الله تاعلــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثلِْــهِشَ ــيْءٌ وَهُــوَ السَّــمِيعُ 
الْبصَِيــرُ﴾ ]الشــورى: 11[ بيــنن فــي المماثلــ ةفــي قولــه "ليــس 
كمثلــهش ــيء" رداً علــى الممثلــة، وإثبــات الصفــات فــي قولــه 
"وهــو الســميع البصيــر" رداً علــى المعطلــة. وجــاءتس ــورة 
الإخــاص لتؤكــد وحدانيــ ةالله المطلقــ ةوتــرد علــى كلش ــبهات 
ــه  ــقج ــل وعــ ابقول ــى الخال ــد إل الشــرك والتعــدد ونســب ةالول

ــدٌ﴾ ]الإخــاص: 1[.  ُ أحََ ــوَ اللَّهَّ ــلْ هُ ــى: ﴿قُ تاعل

وبهــذا يتضــح أن القــرآن الكريــم قــد رســم منهجــاً متكامــاً 
فــي الــرد علــى هــذه التحديــات الماعصــرة، وأن هــذه الشــبهات 
- وإن تجــددت أســاليبه اوتنوعــت مظاهرهــ ا- لــم تخــرج فــي 
حقيقتهــ اعمــ اواجهــه القــرآن الكريــم وفنـّـده، وقــد أرســى 
ــات  ــي آي ــق ف ــم قواعــد الإيمــان بكمــال الله المطل ــرآن الكري الق
المطلــق فــي ذاتــه  الكمــال  لــهس ــبحناه  كثيــرة، فقــرر أن 
وأســمائه وصفاتــه، فــن اقــص يعتريــه ولا عيــب يطــرأ علــى 
 ِ كمالــه، ولا يماثلــهش ــيء فــي كمالــه وجلالــه. قــال تاعلــى: ﴿وَلِِلَّهَّ
ــهَ إِلَّاَّ  ُ الَّــذِيلََا  إِلَٰ الْمَثـَـلُ الْْأعَْلـَـى﴾ ]النحــل: 60[، وقــال: ﴿هُــوَ اللَّهَّ
ــارُ  ــزُ الْجَبَّ ــنُ الْعزَِي ــنُ الْمُهَيْمِ ــاَمُ الْمُؤْمِ ــدُّوسُ السَّ ــكُ الْقُ ــوَ الْمَلِ هُ

ــر: 23[.  ــرُ﴾ ]الحش الْمُتكََبِّ
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ولمــ اكان العقــل البشــري محــدوداً بطبيعتــه، فإنــه لا يمكنــه 
ااحلإطــ ةبكمــال الله تاعلــى، إذ إن إدراك كمــال الشــيء متوقــف 
علــى إدراكح قيقتــه، واللهس ــبحناه لا تدركــه العقــول ولا تحيــط 
ــق، وتخضــع  ــه المطل ــب بكمال ــن القل ــ ايؤم ــام، وإنم ــه الأفه ب
الجــوارح لعظمتــه، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿لََا تدُْرِكُــهُ الْْأبَْصَــارُ وَهُــوَ 
يـُـدْرِكُ الْْأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِيــرُ﴾ ]الأعنــام: 103[. وهــذا 
الكمــال الإلهــي المطلــق هــو مــ ايجــب أن يســتقر فــي القلــوب، 

ويترســخ فــي العقــول، ويتجلــى فــي الســلوك والعبــادة. 

قــال ابــن القيــم – رحمــه الله -: "الرســل صلــوات الله 
وتقطــع  العقــول  تحيلــه  بمــ ا يخبــروا  لــم  عليهــم  وســامه 

قســمان:  إخبارهــم  بــل  بساــتحالته، 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

ــي  ــوب الت ــ اكالغي ــول بمجرده ــه العق ــالا تدرك ــي: م الثان
ــل  ــوم الآخــر وتفاصي ــرزخ والي ــل الب ــروا بهــ اعــن تفاصي أخب
الثــواب والعقــاب ولا يكــون خبرهــم محــالا فــي العقــول أصــ ا
ــن  ــو مــن أحــد أمري ــه فــ ايخل وكل خبــر يظــن أن العقــل يحيل
ــدا  ــل فسا ــك العق ــون ذل ــم أو يك ــ اعليه ــر كذب ــون الخب ــ ايك أم
وهــوش ــبه ةخياليــ ةيظــن صحابهــ اأنهــ امعقــول صريــح قــال 
تاعلــى: ﴿وَيـَـرَى الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ الَّــذِي أنُْــزِلَ إِليَْــكَ مِــنْ رَبِـّـكَ 
هُــوَ الْحَــقَّ وَيهَْــدِي إِلـَـى صِــرَاطِ الْعزَِيــزِ الْحَمِيــدِ﴾ ]ســورةس ــبأ: 
الآيــ ة6[ وقــال تاعلــى: ﴿أفَمََــنْ يعَْلـَـمُ أنََّمَــ اأنُْــزِلَ إِليَْــكَ مِــنْ رَبِـّـكَ 
ــورة  ــابِ﴾ ]س ــو الْْألَْبَ ــرُ أوُلُ ــ ايتَذَكََّ ــى إِنَّمَ ــوَ أعَْمَ ــنْ هُ ــقُّ كَمَ الْحَ

ــ ة19[")1(  الرعــد: الآي

النوع الثاني: تحديات في فهم الكمال الإلهي وتصوره: 

تواجــه عقيــدة المســلمين فــي بــاب الكمــال الإلهــي تحديــات 
فكريــ ةماعصــرة، تســتهدف تشــويه العقيــدة الصحيحــ ةفــي 
كمــال الله تاعلــى وجلالــه، وتكمــن خطــورة هــذه التحديــات فــي 
أنهــ اتمــس أصــل التوحيــد وتصــور المســلم عــن ربــهس ــبحناه 
ــرد عليهــ افــي  ــان الحــق فيهــا، وال ــى، ممــ ايســتوجب بي وتاعل
ــ ة ــي ثلاث ــات ف ــذه التحدي ــى ه ــنة، وتتجل ــاب والس ضــوء الكت

اتجاهــات رئيســة:  

الأول: النســبي ةالعقديــ ةالتــي تنكــر الحقائــق المطلقــ ةفــي 
العقيــدة، وتزعــم أن كلش ــيءن ســبي متغيــر،ح تــى مــ ايتلعــق 
بــذات الله تاعلــى وصفاتــه، وهــذا يناقــض مــ اأجمــع عليــه أهــل 
ــي  ــى ف ــق لله تاعل ــال المطل ــات الكم ــن إثب ــ ةم ــن ةوالجماع الس

ذاتــه وأســمائه وصفاتــه. 

الثانــي: تقديــم العقــل علــى النقــل فــي بــاب الصفــات، 
وهــو انحــراف عقــدي خطيــر يتجلــى فــي صورتيــن: التأويــل 
العقــل،  موافقــ ة بدعــوى  الصفــات  لنصــوص  المنحــرف 
ــه، وكلاهمــ امخالــف  ــات بحجــ ةالتنزي ــي للصف ــل الكل والتعطي
لمنهــج القــرآن ومــ اأجمــع عليــه الســلف فــي إثبــات مــ اأثبتــه 
ــف.  ــل والتكيي ــي التمثي ــال، مــعن ف ــات الكم الله لنفســه مــن صف

)))  الروح )ص62(. 
)))  المنتقى من منهاج الاعتدال )ص: 140( 

الماديــة،  للمقاييــس  الإلهــي  الكمــال  إخضــاع  الثالــث: 
ــ ةالتــي تحــاول تطبيــق القوانيــن  ــداد للفلســفات المادي وهــو امت
الطبيعيــ ةعلــى صفــات الله تاعلــى، وقيــاس كمالــهس ــبحناه علــى 

ــاً.  ــذا باطــلش ــرعاً وعق ــن، وه ــال المخلوقي كم

وقــد تضمــن القــرآن الكريــم الــرد المحكــم علــى هــذه 
الْْأعَْلـَـى﴾  الْمَثـَـلُ   ِ ﴿وَلِِلَّهَّ تاعلــى:  فقــال  العقديــة،  الانحرافــات 
]النحــل: 60[، مثبتــاً الكمــال المطلــق لله تاعلــى، وانفيــاً المماثلــ ة
ــوَ  ــيْءٌ وَهُ ــهِشَ  ــسَ كَمِثلِْ ــالس ــبحناه: ﴿ليَْ ــه، وق ــن خلق ــه وبي بين
ــمِيعُ الْبصَِيــرُ﴾ ]الشــورى: 11[،اج معــاً بيــنن فــي المماثلــ ة السَّ
ــنلَّا َّ  ــقُ كَمَ ــن يخَْلُ ــأنه: ﴿أفَمََ ــلش  ــالج  ــات، وق ــات الصف وإثب
يخَْلُــقُ﴾ ]النحــل: 17[، مبطــاً القيــاس المــادي فــي فهــم كمالــه 
ــنَ الْعِلْــمِ إِلَّاَّ قلَِيــاً﴾  ســبحناه، وقــال تاعلــى: ﴿وَمَــ اأوُتِيتـُـم مِّ
ــري وقصــوره  ــل البش ــ ةالعق ــاً محدودي ــراء: 85[، مبين ]اسلإ
ــ ا ــليم لم ــ ايوجــب التس ــي، مم ــال الإله ــ ةالكم عــن إدراكح قيق

ــرعية.  ــي النصــوص الش ــاء ف ج

وقــد قــرر أهــل الســن ةوالجماعــ ةفــي هــذا البــاب أصــولاً 
محكمــة، منهــا: أن الله تاعلــى موصــوف بصفــات الكمــال، 
ــ ةلا  ــبحناه توقيفي ــهس  ــص، وأن صفات ــات النق ــزه عــن صف من
مجــال لعلقــل فــي إثباتهــ اأون فيهــا، وأنهــ اصفــاتح قيقيــ ةتليــق 

ــن.  ــات المخلوقي ــل صف ــه، لا تماث ــه وعظمت بجلال

ــه  ــم بأن ــنلعن  ــه الله -: "ن ح ــي – رحم ــال الإمــام الذهب ق
موصــوف بصفــات الكمــال وأن كل كمــال ثبــت لموجــود فهــو 
أحــق بــه وكلن قــص منــزه عنــه، ولعنــم أن الحيــاة واللعــم 
ــ ا ــك الصــدق كم ــ اوكذل ــو أحــق به ــال فه ــات كم ــدرة صف والق
حَ دِيثـًـا﴾ ]النســاء: 87[")2(.  قــال تاعلــى: ﴿وَمَــنْ أصَْــدقَُ مِــنَ اللَّهَّ

وممــ اينبغــي التنبيــه عليــه أن هــذه التحديــات الماعصــرة، 
وإن تجــددت صورهــا، إلا أنح قيقتهــ الا تخــرج عــن الشــبهات 
التــي واجههــ االســلف وردوا عليهــ ابالحجــج الدامغــ ةوالبراهين 
ــر  ــ ةللفط ــنة، والموافق ــاب والس ــن الكت ــتمدة م ــاطةع، المس الس
ــ اهــو التمســك بمنهــج  ــي مواجهته الســليمة، فأعظــم الســبيل ف
ــاليب  ــاة أس ــع مراع ــات، م ــمن صــوص الصف ــي فه ــلف ف الس

العصــر الحاضــر فــي طريقــ ةالعــرض والبيــان. 

ثانياً: الآثار العقدية للتحديات المعاصرة: 

ــ ا ــي تأثيره ــات الماعصــرة ف ــذه التحدي ــى خطــورة ه تتجل
ــد تعــددت  ــي، وق ــدة المســلم وتصــوره الإيمنا ــى عقي ــغ عل البال
ــي:   ــ ايل ــار وتنوعــت أشــكالها، ويمكــن إبرازهــ اكم هــذه الآث

القسم الأول: الآثار المتعلقة بأصول الاعتقاد: 

ــم  ــي صمي ــات الماعصــرة بوضــوح ف ــار التحدي ــر آث تظه
بربــه  المســلم  إيمــان  وتمــسج وهــر  اسلإــامية،  العقيــدة 

ــي:  ــ ايل ــار م ــذه الآث ــرز ه ــن أب ــه، وم وصفات
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ضعــف اليقيــن بــالله تاعلــى وصفاتــه يعــد خلــاً عقديــاً 
ــى:  ــال تاعل ــ اق ــب، كم ــان الواج ــال الإيم ــض كم ــراً يناق خطي
ــوا﴾  ــمْ يرَْتاَبُ ــمَّ لَ ــولِهِ ثُ ِ وَرَسُ ــللَّهاَّ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ــونَ الَّذِي ــ االْمُؤْمِنُ ﴿إِنَّمَ
ــ ة ــزاز الثق ــى اهت ــف إل ــذا الضع ــؤدي ه ــرات: 15[. وي ]الحج
بالنصــوص الشــرعي ةالمتلعقــ ةبالصفــات الإلهيــة، وينتــج عنــه 
تــردد فــي قبــول النصــوص الــواردة فــي الكتــاب والســنح ةــول 
ــم الواجــب لله  ــب التعظي ــى، ممــ ايضعــفناج  ــات الله تاعل صف

ــى فــي القلــب.  تاعل

	1 الانحــراف فــي فهــم النصــوص الشــرعي ةيظهــر فــي .
الإلهيــة،  للصفــات  الباطــل  كالتأويــل  متعــددة  صــور 
ــوع  ــات الكمــال، والوق ــي لصف ــي أو الجزئ ــل الكل والتعطي
ــك  ــات، وكل ذل ــات الصف ــد إثب ــل عن ــبيه والتمثي ــي التش ف
مخالــف لمنهــج الســلف القائــم علــى الإثبــات بــ اتمثيــل، 
والتنزيــه بــ اتعطيــل، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثلِْهِشَ ــيْءٌ 

وَهُــوَ السَّــمِيعُ الْبصَِيــرُ﴾ ]الشــورى: 11[. 
	2 التــردد فــي مســائل الغيــب يتجلــى فــي عــدم التســليم الكامــل .

للنصــوص الشــرعي ةفــي بــاب الصفــات، ومحاولــ ةإخضاع 
ــات  ــي بعــض الصف ــل القاصــر، والشــك ف النصــوص لعلق
ــف لوصــف  ــذا مخال ــل، وه ــ االعق ــي لا يدركه ــ ةالت الإلهي
ــوا  ــنَ آمَنُ ــونَ الَّذِي ــ االْمُؤْمِنُ ــى: ﴿إِنَّمَ ــه تاعل المؤمنيــن فــي قول

ــوا﴾ ]الحجــرات: 15[.  ــمْ يرَْتاَبُ ِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ لَ ــللَّهاَّ بِ
	3 ــ ةيتمثــل فــي . ــذات الإلهي اضطــراب التصــور الصحيــح لل

الخلــط بيــن صفــات الخالــق وصفــات المخلوقيــن، وتعطيل 
ــي  ــردد ف ــا، والت ــنح قائقه ــات ع ــماء والصف ــي الأس مناع
ــى، وهــذا مخالــف لمــ ادل  ــق لله تاعل ــات الكمــال المطل إثب
ــى﴾ ]النحــل: 60[.  ــلُ الْْأعَْلَ ِ الْمَثَ ــه تاعلــى: ﴿وَلِِلَّهَّ ــه قول علي

القسم الثاني: الآثار المتعلقة بالمنهج: 

التحديــات  فــإن  المنهجــي،  بالجناــب  يتلعــق  مــ ا وأمــ ا
الماعصــرة قــد أحدثــت خلــاً واضحــاً فــي طرائــق التلقــي 
ــى انحرافــات  ــد بعــض المســلمين، ممــ اأدى إل والاســتدلال عن
منهجيــ ةخطيــرة تنعكــس علــىس ــام ةالعقيــدة وصحــ ةالفهــم، 

ــار:  ــك الآث ــرز تل ــن أب وم

	1 ــ ةفــي التلقــي والاســتدلال يظهــر فــي . اضطــراب المنهجي
تقديــم العقــل علــى النصــوص الشــرعية، والاســتدلال 
ــرة، وإهمــال منهــج الســلف  ــ ةالشــرعي ةالمعتب ــر الأدل بغي
ــى المناهــج الفلســفي ة ــاد عل ــم النصــوص، والاعتم ــي فه ف
فــي تقريــر العقيــدة، ممــ ايخالــف المنهــج القويــم فــي تلقــي 

ــدة.  العقي
	2 ــم . ــي تقدي ــى ف ــرعي ةيتجل ــ ةالش ــب الأدل ــي ترتي ــل ف الخل

ــذوق  ــم ال ــرعي، وتحكي ــص الش ــى الن ــي عل ــاس العقل القي
والوجــدان فــي فهــم النصــوص، وإهمــال اجلإمــاع والآثــار 
الســلفي ةفــي بــاب الصفــات، ممــ ايــؤدي إلــى مخالفــ ة

ــنة.  ــل الس ــد أه ــرر عن ــ ةالمق ــب الأدل ترتي

	3 التأثــر بالمناهــج الغربيــ ةفــي التفكيــر يبــرز فــي محاولــ ة.
ــد  ــق قواع ــة، وتطبي ــج المادي ــاع النصــوص للمناه إخض
المنطــق اليونانــي علــى النصــوص الشــرعية، والتأثــر 
النصــوص، مخالفيــن  تفســير  فــي  الغربيــ ة بالفلســفات 
بذلــك المنهــج الربناــي القائــم علــى التلقــي والتســليم، كمــ ا
قــال تاعلــى: ﴿فَــاَ وَرَبِّــكَلََا  يؤُْمِنُــونَحَ تَّــىٰ يحَُكِّمُــوكَ فِيمَــ ا
ــ اقضََيْــتَ  مَّ لََا  يجَِــدوُا فِــي أنَفسُِــهِمْحَ رَجًــ امِّ شَــجَرَ بيَْنهَُــمْ ثـُـمَّ
لنصــوص  فالتســليم   ]65 ]النســاء:  تسَْــلِيمًا﴾  وَيسَُــلِمُّوا 
ــو  ــ ةه ــول والآراء الغربي ــى العق ــ اعل ــن وتقديمهم الوحيي
الطريــق المســتقيم الــذيس ــلكهس ــلف الأمــ ةوبــهحُ فظــت 

ــل.  ــراف والتبدي ــن الانح ــدة م العقي
	4 ــى . ــاد عل ــي الاعتم ــل ف ــتدلال يتمث ــج الاس ــي منه ــل ف الخل

دلالات  وإهمــال  الصفــات،  فهــم  فــي  المجــرد  العقــل 
اللغــ ةالعربيــ ةفــي فهــم النصــوص، والتكلــف فــي تأويــل 
النصــوص لموافقــ ةالعقــل، ممــ ايــؤدي إلــى مخالفــ ةمنهــج 

ــن النصــوص.  ــع بي ــي الجم الســلف ف
	5 الاضطــراب فــي التاعمــل مــع النصــوص يظهــر فــي .

التناقــض فــي قبــول بعــض الصفــات ورد بعضهــا، وعــدم 
الثبــات علــى منهــج واحــد فــي التلقــي، والخلــط بيــن مناهج 
المتكلميــن ومنهــج الســلف، والتــردد بيــن الإثبــات والنفــي 
ــدة  ــى اضطــراب العقي ــؤدي إل ــ اي ــات، مم ــاب الصف ــي ب ف

وضعــف اليقيــن. 
ــراً  ــاً خطي ــل انحراف ــ ةتمث ــ ةوالمنهجي ــار العقدي ــذه الآث وه
عــن منهــج أهــل الســن ةوالجماعــ ةفي بــاب الأســماء والصفات، 
وتســتلزم العنايــ ةبتأصيــل المنهــج الصحيــح فــي التاعمــل مــع 
ــي  ــات المفصــل والنف ــن الإثب ــع بي ــات، والجم نصــوص الصف

المجمــل، كمــ اهــو مقــرر فــي عقيــدة الســلف الصالــح. 

ثالثاً: سبل المواجهة: 

تتعــددس ــبل مواجهــ ةالتحديــات الماعصــرة فــي بــاب 
الكمــال الإلهــي، وتتنــوع وســائله ابحســب طبيعــ ةالتحــدي 
وحــال المدعويــن وقــد أرشــد انالقــرآن الكريــم إلــى أصــول هــذه 
ــةِ  ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــىسَ  ــى: ﴿ادْعُ إِلَ ــه تاعل ــي قول ــ ةف المواجه
وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾ ]النحــل: 

ــبل:  ــذه الس ــم ه ــن أه 125[. وم

	1 نشــر العقيــدة الصحيحــ ةوتأصيلهــ ابالأدلــ ةالشــرعية، .
ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــىسَ  ــى: ﴿ادْعُ إِلَ ــال تاعل ق
الْحَسَــنةَِ﴾ ]النحــل: 125[ ويشــمل ذلــك تقريــر توحيــد 
علــى  النصــوص  دلالات  وبيــان  والصفــات،  الأســماء 
ــات  ــي إثب الكمــال الإلهــي، وإيضــاح منهــج أهــل الســن ةف
بالأدلــ ة المخالفيــن  الــرد علــىش ــبهات  الصفــات مــع 

والبراهيــن. 



10

20-119 محمد بن عبدالعزيز بن ركيان العنزي: الإيمان بالكمال الإلهي وأثره في تعزيز الأمن الفكري - درا ةسعقدي ةتأصيلي ة-.	

	2 تأصيــل منهــج الســلف فــي التلقــي والاســتدلال، عمــاً .
الْمُهَجِارِيــنَ  مِــنَ  لـُـونَ  الْْأوََّ ﴿وَالسَّــابِقوُنَ  تاعلــى:  بقولــه 
وَالْْأنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبعَوُهُــم بِإحِْسَــانٍ﴾ ]التوبــة: 100[. 
ويتضمــن بيــان أصــول منهــج الســلف فــي بــاب الصفــات، 
ــرح  ــنة، وش ــل الس ــد أه ــتدلال عن ــد الاس ــح قواع وتوضي

ــم النصــوص.  ــي فه ــم ف طريقته
	3 الــرد اللعمــي علــى الشــبهات الماعصــرة، اســتناداً إلــى قوله .

ــمْ إِن كُنتُــمْ صَادِقِيــنَ﴾ ]البقــرة:  ــلْ هَاتُــوا برُْهَناكَُ تاعلــى: ﴿قُ
ــات  ــول الصف ــارةح  ــبهات المث ــد الش ــمل تفني 111[. ويش
الإلهيــة، وكشــف زيــف المناهــج المنحرفــة، وبيــان تهافــت 

الأدلــ ةالعقليــ ةالمخالفــ ةللنصــوص. 
	4 ــه . ــي قول ــ اف ــلمين، كم ــدى المس ــدي ل ــر النق ــ ةالتفكي تنمي

ــرْآنَ﴾ ]النســاء: 82[ ويتضمــن  ــرُونَ الْقُ ــاَ يتَدَبََّ تاعلــى: ﴿أفََ
ــب الشــباب  ــح، وتدري ــد اللعمــي الصحي ــم مناهــج النق تلعي
علــى تمييــز الحــق مــن الباطــل، وتنميــ ةملكــ ةالنقــد 

المنهجــي للشــبهات. 
	5 تاعلــى: . لقولــه  امتثــالاً  الثقــات،  بلعمائهــ ا الأمــ ة ربــط 

ــونَ﴾ ]النحــل: 43[  ــمْلََا  تعَْلمَُ ــرِ إِن كُنتُ ــلَ الذِكّْ ــألَوُا أهَْ ﴿فسْا
ــراز  ــف بلعمــاء الســن ةالماعصريــن، وإب ويشــمل التعري
ــم،  ــير التواصــل معه ــدة، وتيس ــظ العقي ــيح ف ــم ف جهوده

ونشــر فتاواهــم وكتبهــم الموثوقــة. 

رابعاً: الضوابط المنهجية في المواجهة: 

الكمــال  بــاب  فــي  الماعصــرة  التحديــات  مواجهــ ة إن 
الإلهــي تحتــاج إلــى ضوابــط منهجيــ ةتضبــط مســاره اوتحقــق 
مقاصدهــا، وتعصــم القائــم بهــ امــن الانحــراف أو الزلــل. وقــد 
دلــتن صــوص الوحييــن علــى أهميــ ةهــذه الضوابــط وضرورة 

مراعاتهــا، ومــن أبرزهــا: 

	1 الرجــوع إلــى الكتــاب والســن ةوفهــم الســلف الصالــح، .
سُــولُ فخَُــذوُهُ وَمَــن اهََاكُــمْ  قــال تاعلــى: ﴿وَمَــ اآتاَكُــمُ الرَّ
عَنْــهُ فناتهَُــوا﴾ ]الحشــر: 8[ وهــذا يقتضــي التــزام المنهــج 
الســلفي فــي فهــم النصــوص وتطبيقهــا، والحــذر مــن 

المناهــج المنحرفــ ةفــي التلقــي والاســتدلال. 
	2 ــلف . ــج الس ــاً بمنه ــه، عم ــع الماعصــر وتحديات ــم الواق فه

فــي ماعلجــ ةقضايــ اعصرهــم ويشــمل دراســ ةالمســتجدات 
الفكريــة، وفهــم طبيعــ ةالتحديــات الماعصــرة، وإدراك 
أســاليب أهــل الباطــل فــين شــرش ــبهاتهم مــع الــرد عليهــ ا

ــر منهــا.  والتحذي
	3 مراعــاة فقــه الأولويــات فــي الماعلجــة، اقتــداءً بمنهــج .

النبــي فــي الدعــوة والبيــان، ويتضمــن تقديــم الأهــم علــى 
ــدة قبــل فروعهــا، ومراعــاة  ــدء بأصــول العقي المهــم، والب

ــم.  ــن وظروفه ــات المدعوي جاح
	4 الإخــاص لله تاعلــى فــي مواجهــ ةتلــك التحديــات والرأفــ ة.

والرحمــ ةبالمدعويــن كمــ افــي قولــه تاعلــى: ﴿قـُـلْ إِنَّ 
ِ رَبِّ الْعاَلمَِيــنَ﴾  صَلََاتـِـي وَنسُُــكِي وَمَحْيـَـايَ وَمَمَاتـِـي لِِلَّهَّ

لله  القصــد  تجريــد  هــو  فلإاخــاص   ]162 ]الأعنــام: 
تاعلــى، والبعــد عــنح ظــوظ النفــس، والحــرص علــىن فــع 

ــا.  ــل وع ــن اللهج  ــر م ــ اللأج ــن طلب المدعوي
	5 ــرآن . ــح اتباعــاً لمنهــج الق ــي الماعلجــ ةوالتصحي ــدرج ف الت

أحــوال  مراعــاة  ويتضمــن  والبيــان،  التشــريع  فــي 
المدعويــن، والتــدرج فــي تصحيــح المفاهيــم، والصبــر 

علــى المخالفيــن، والرفــق فــي الدعــوة والبيــان. 
الثانــي: صفــات الكمــال الإلهــي وتطبيقاتهــا  �المبحــث 
ــب:  ــة مطال ــه ثلاث ــري، وفي ــن الفك ــق الأم ــي تحقي ــة ف العملي

ــدة  ــاء العقي ــي بن ــاً ف ــاً متين ــى أساس ــات الله تاعل ــل صف تمُث
ــ ا ــى أهميته ــد دل عل ــري، وق ــن الفك ــق الأم ــ ةوتحقي الصحيح
ِ الْْأسَْــمَاءُ الْحُسْــنىَٰ فاَدْعُــوهُ بِهَــا﴾ ]الأعــراف:  قولــه تاعلــى: ﴿وَلِِلَّهَّ
ــمائه  ــه بأس ــال ودعائ ــزة والج ــك الع ــى رب ــوء إل 174[ فاللج
أعظــم الأســباب فــي تحصيــن الفكــر مــن المشوشــات، وتنقســم 
صفاتــهس ــبحناه إلــى صفــات ذاتيــ ةوصفــات فلعيــة، وقــد 
حــرص النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى ترســيخ فهمهــ افــي 
نفــوس الصحابــ ةرضــوان الله عليهــم، وســيتناول هــذا المبحــث 
دراســ ةهــذه الصفــات وأثرهــ افــي تحقيــق الأمــن الفكــري مــن 
خــال ثلاثــ ةمطالــب: يختــص الأول منهــ اببيــان الصفــات 
ــات  ــي الصف ــاول الثنا ــ ةوعلاقتهــ ابالأمــن الفكــري، ويتن الذاتي
الفلعيــ ةوأثرهــ افــي اســتقرار العقيــدة، أمــ االثالــث فيســتعرض 
ــال  ــم الكم ــي ترســيخ فه ــ ةف ــن الســيرة النبوي ــ ةم ــاذج عملي نم

ــي:  ــه، وهــي كالتال ــي وتطبيقات الإله

وعلاقتهــا  الذاتيــة  تعالــى  الأول: صفــات الله  المطلــب 
الفكــري:  بالأمــن 

الصفــات الذاتيــ ةهــي الصفــات الملازمــ ةلــذات الله تاعلــى، 
ــداً، وتتجلــى علاقتهــ ابالأمــن الفكــري فــي  ــه أزلاً وأب ــ ةل الثابت
أنهــ اتعــد مــن أعظــم أصــول العقيــدة اسلإــامي ةوأكثرهــ ا
أثــراً فــي تحقيــق الأمــن الفكــري للفــرد والمجتمــع، وهــي تلــك 
ــه، ولا  ــك عن ــي لا تنف ــبحناه، الت ــهس  ــ ةلذات ــات الملازم الصف
ــداً، وقــد  ــه أزلاً وأب ــ ةل تتلعــق بمشــيئته وإرادتــه، بــل هــي ثابت
دلــت النصــوص الشــرعي ةعلــى وجــوب إثباتهــ الله تاعلــى علــى 
الوجــه اللائــق بــهس ــبحناه، كمــ افــي قولــه تاعلــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثلِْــهِ 
شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّــمِيعُ الْبصَِيــرُ﴾ ]الشــورى: 11[ ويعــد فهــم هــذه 
ــدة  ــاء العقي ــي بن ــي ةف ــزة أساس ــ اركي ــات وإدراك مناعيه الصف
الصحيحــ ةوتحصيــن الفكــر مــن الانحــراف، وتتضــح علاقــ ة
ــ ا ــ ةأبرزه ــال دراس ــن خ ــري م ــن الفك ــات بالأم ــذه الصف ه

وبيــان آثارهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

1. صفة الوجود وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

لُ  ــوَ الْْأوََّ ــه: ﴿هُ ــت بقول ــى الثاب إن الإيمــان بوجــود الله تاعل
وَالْْآخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْباَطِنُ﴾]الحديــد: 3[ يؤســس لمنظومــ ة
فكريــ ةمتكاملــ ةتحصــن العقــل مــن الشــبهات الإلحاديــة، فهــو 
وجــود كامــل مطلــق، لا يســبقه عــدم ولا يلحقــه فنــاء، ولا 

ــكل موجــود.  ــق ل ــل هــو الخال ــد، ب ــى موجِ ــاج إل يحت
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ــل،  ــود الكام ــذا الوج ــن ه ــب المؤم ــي قل ــتقر ف ــن يس وحي
يــرى فــي كل ذرة مــن الكــونش ــاهداً علــى وجــود خالقــه، فحين 
يتأمــل فــي خلــق الســماوات فيــرى عظمــ ةالخالــق، ويتفكــر فــي 
ــقن فســه  ــارئ، وينظــر فــي خل ــدرة الب ــق الأرض فيشــهد ق خل
فيــدركح كمــ ةالمصــورج ــل فــي عــاه كمــ اقــال تاعلــى: ﴿أفَِــي 

ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾ ] إبراهيــم: 10[.  شَ ــكٌّ فاَطِــرِ السَّ اللَّهَّ

قــال الشــيخاح فــظح كمــي رحمــه الله: "والله تبــارك وتاعلى 
أعلــى وأكبــر وأجــل وأعظــم مــن أن يحتــاج فــي معرفــ ةوجــوده 
إلــىش ــواهد واســتدلالات, فــذات المخلــوقن فســهش ــاهدة بوجود 
خالقــهح يــث أوجــده ولــم يكــن مــن قبــلش ــيئا, فلــم يذهب يســتدل 
بغيــره وفــين فســه الآيــ ةالكبــرى والبرهــان الأعظــم وشــأن الله 
ــى مــنج حــده  ــم يجحــد وجــوده تاعل ــك ول ــر مــن ذل ــى أكب تاعل
ــى فــي  ــال تاعل ــرة, ولهــذا ق ــىس ــبيل المكاب ــه إلا عل مــن أعدائ
كفرهــم بآياتــه: ﴿وجحــدوا بهــ اواســتيقنته اأنفســهم ظلمــ اوعلوا﴾ 

]النمــل: 14[ فكيــف بوجــود الخالــق تبــارك وتاعلــى")1(. 

ــراه  ــوداً ي ــاً موج ــه رب ــن أن ل ــن يوق ــرب م ــف يضط فكي
ويســمعه ويلعــمس ــره ونجــواه؟ إن هــذا اليقيــن يجعــل المؤمــن 
ــه، لا تزعزعــهش ــبهات  ــي إيمنا ــاً ف ــه، ثابت ــي عقيدت مســتقراً ف

ــككين.  ــكوك المش ــهش  ــف يقين ــن ولا تضع الملحدي

ــات  ــاة بثب ــم يســير المؤمــن فــي الحي وبهــذا الإيمــان العظي
وثقــة، مســتنداً إلــى ركــنش ــديد، موقنــاً أن لــه ربــاً يدبــر أمــره 
ويرعــىش ــؤونه، فيتحقــق لــه الأمــن الفكــري والاســتقرار 

ــاه.  ــه ودني ــي أمــور دين النفســي ف

2. صفة الحياة وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

لََا   إن الإيمــان بحيــاة الله الكاملــ ةالثابتــ ةبقولــه تاعلــى: ﴿اللَّهَّ
ــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الْحَــيُّ الْقيَُّومُ﴾]البقــرة: 255[ يرســخ معنــى المراقبــ ة إِلَٰ
الإلهيــ ةالدائمــة، فهــيح يــاة كاملــ ةلا يعتريهــن اقــص ولا يلحقه ا

عــدم،ح يــاة أزليــ ةأبديــ ةلا أول لهــ اولا آخــر. 

ــة،  ــاة الكامل ــذه الحي ــى ه ــي معن ــن ف ــل المؤم ــن يتأم وحي
ــن ةولا  ــذهس  ــاً لا تأخ ــوت، قيوم ــاً لا يم ــاح ي ــه رب ــدرك أن ل ي
ــاده فــي كل لحظــة، ويدبــرش ــؤونهم فــي كل  ــوم، يراقــب عب ن
حيــن، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿وَتـَـوَكَّلْ عَلَــى الْحَــيِّ الَّــذِيلََا  يمَُــوتُ﴾

]الفرقــان: 58[. 

فكيــف يضعــف تــوكل مــن يلعــم أن لــه ربــاح يــاً قيومــا؟ً إن 
هــذا اليقيــن يولــد فــي قلــب المؤمن تــوكلاً صادقــاً وثق ةراســخة، 
ويجلعــه يعيــش فــي كنــف هــذه المراقبــ ةالدائمــة، وبهــذا 
ــراب،  ــق والاضط ــن القل ــن م ــرر المؤم ــق يتح الإدراك العمي
ــ ة ــزان الفكــري والســلوكي، مستشــعراً دوام رعاي ــق الات ويحق

ــه.  ــه علي ــه وقيوميت الله ل

)))  ماعرج القبول بشرحلس م الوصول )1/ 106( المحقق : عمر بن محمود أبو عمر، النشار : دار ابن القيم - الدمام الطب ةع: الأولى ، 1410 هـ - 1990 م. 
)))ش  رح العقيدة السفاريني ة)1/ 171( النشار: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبةع: الأولى، 1426 هـ. 
)))  أمراض القلوب وشفاؤه ا)ص: 41( النشار: المطب ةعالسلفي ة– القاهرة، الطبةع: الثناية، 1399هـ. 

قــال العلامــ ةابــن عثيميــن رحمــه الله: " فحيــاة الله عز وجل 
أزليــ ةأبديــة، أي لــم يــزل ولا يــزالح يــا، ثــم هــيح يــاة أيضــاً 
كاملــ ةلا يعتريهــن اقــص بوجــه مــن الوجــوه، قــال اللهس ــبحناه 
وتاعلــى: ﴿وَتـَـوَكَّلْ عَلـَـى الْحَــيِّ الَّــذِي لا يمَُــوتُ﴾( ]الفرقــان: 58[ 
 ُ ــاة، وقــال تاعلــى: ﴿َّاللَّه فهــذا فيــه الامتنــاع عــن زوال هــذه الحي
ــرة:  ــوْمٌ﴾ ]البق ــنةٌَ وَلان َ ــذهُسِ  ــومُ لا تأَخُْ ُّ الْقيَُّ ــي ــوَ الْحَ  َّلَّاهُ ــهَ إِ لا إِلَ
255[ وهــذا منــع لوصفهــ ابالنقائــص، فهــيح يــاة كاملــ ةليــس 
فيهــس اــن ةولان ــوم،ح يــاة دائمــ ةليــس فيهــ امــوت،ح يــاة أزليــ ة
ــات  ــل كل المخلوق ــر ب ــاة البش ــدم، وكلح ي ــبق بع ــم تس ــ ال لأنه
حياتهــ امســبوق ةبعــدم، وكذلــك أيضــاج ميــعح يــاة احلإيــاء قابلــ ة
ــروح،  ــاء كال ــق للبق ــى مــ اخل ــزوال غيــر الله عــز وجــل،ح ت لل
ــاء وســتبقى،  ــت للبق ــذه خلق ــة، والحــور؛ ه ــل الجن ــان أه وغلم

لكنهــ اقابلــ ةللــزوال لــوش ــاء الله تاعلــى لأهلكهــا")2(. 

3. صفة الوحدانية وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

ــلْ  ــه: ﴿قُ ــ ةبقول ــى الثابت ــ ةالله تاعل يؤســس الإيمــان بوحداني
ــع  ــد مصــادر التلقــي ومن ــدٌ﴾ ]الإخــاص: 1[ لتوحي ُ أحََ ــوَ اللَّهَّ هُ
التشــتت الفكــري، فهــي وحدانيــ ةمطلقــ ةكاملــة، تنفــي الشــريك 

والنظيــر عــن الله تاعلــى فــي ذاتــه وصفاتــه وأفاعلــه. 

ــرر  ــن، تتح ــب المؤم ــي قل ــد ف ــذا التوحي ــتقر ه ــن يس وحي
ــ ة ــى غاي ــه عل ــع قلب ــس اــوى الله، ويجتم ــ ةم ــن عبودي نفســه م
جُــاً فيِــهِشُ ــرَكَاءُ  ُ مَثـَـاً رَّ واحــدة كمــ اقــال تاعلــى: ﴿ضَــرَبَ اللَّهَّ

ــر: 29[.  ــلٍ﴾ ]الزم ــلمًَ الِرَّجُ ــاًسَ  ــونَ وَرَجُ مُتشََاكِسُ

قــالش ــيخ اسلإــام ابــن تيميــ ةرحمــه الله: " فمــن لــم 
يستســلم لــه فقــد اســتكبر وَمــن استســلم لله ولغيــره فقــد أشــرك 
سْــاَم ضــد الشّــرك  سْــاَم وَالْْإِ وكل مــن الْكبــر والشــرك ضــد الْْإِ
وَالْكبــر وذلِــك فِــي القـُـرْآن كثيــر ولِهــذا كان الْْإســامشَ ــهَادةَ أنَ 
ــادة  ــرك عب ــده وَت ــادة الله وَح ــ ةعب ــي متضمن  َّلَّاالله وَهِ ــه إِ لََا إِلَ
ــام الَّــذِيلََا  يقبــل الله مــن أحــد مــن  سْــاَم الْعَ مــس اــواهُ وَهُــوَ الْْإِ

ــس اــواهُ")3(  ــن دين ــن والآخري لي الْْأوََّ

فمــ اأجمــل أن تجتمــع همــ ةالعبــد علــى إلــه واحــد! يتلقــى 
منــه وحــده، ويتوجــه إليــه وحــده، فيســلم مــن تشــتت الــولاءات 
ــن  ــش المؤم ــص يعي ــد الخال ــذا التوحي ــات، وبه ــازع الوجه وتن
ــن،  ــ ةالمخلوقي ــن عبودي ــرراً م ــة، متح ــتقرار وطمأنين ــي اس ف

ــن.  ــرب الاعلمي مستســلماً ل

4. صفتا العلم والقدرة وأثرهما في ترسيخ الأمن الفكري: 

إن الإيمــان بإاحطــ ةعلــم الله وقدرتــه الثابتيــن بقولــه: ﴿وَهُوَ 
شَ ــيْءٍ  َ عَلـَـى كُلِّ شَ ــيْءٍ عَلِيــمٌ﴾ ]البقــرة: 29[ وقولــه: ﴿إِنَّ اللَّهَّ بِــكُلِّ
قدَِيرٌ﴾]البقــرة: 20[ يحقــق الاســتقرار النفســي والفكــري، فهــو 
علــمش ــامل كامــل لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة، وقــدرة مطلقــ ةلا 

ــيء.  يعجزهش ا
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وحيــن يوقــن المؤمــن بهــذا اللعــم المحيــط والقدرة الشــامةل، 
يطمئــن قلبــه إلــى تدبيــر ربــه، ويرضــى بقضائــه وقــدره، فكيف 
يقلــق مــن يؤمــن بــأن ربــه يلعــم الســر وأخفــى، ويقــدر علــى كل 
شــيء؟ وباليقيــن الراســخ يواجــه المؤمــن تحديــات الحيــاة بقــوة 
ــه المحيطــ ةبــه،  ــه وقدرت ــه بحال ــم رب وثبــات، مســتنداً إلــى عل

وموقنــاً بحســن تدبيــره وكمــالح كمتــهج ــل وعــا. 

وبهــذا يتضــح أن معرفــ ةصفــات الله الذاتيــ ةوتفعيــل 
آثارهــ افــيح يــاة المســلم يمثــل أساســاً متينــاً فــي تحقيــق الأمــن 
الفكــري وحمايــ ةالمجتمــع مــن الانحرافــات العقديــ ةوالفكريــة، 
فكلمــ اازداد المؤمــن معرفــ ةبصفــات ربــه وتعظيمــاً لهــا، ازداد 
أمنــاً وطمأنينــ ةواســتقراراً، مصداقــاً لقولــه تاعلــى: ﴿الذيــن 
ِ تطَْمَئـِـنُّ الْقلُـُـوبُ﴾ آمنــوا وتطمئــن قلوبهــم بذكــر اللهَ ألََا بِذِكْــرِ اللَّهَّ
]الرعــد: 28[ وينبغــي العنايــ ةبتفعيــل هــذه المناعــي فــيج ميــع 

المجــالات لتحقيــق الأمــن الفكــري المنشــود. 

المطلــب الثانــي: صفــات الله تعالــى الفعليــة وعلاقتهــا فــي 
الأمــن الفكــري: 

تمثــل الصفــات الفلعيــ ةلله تاعلــىناج بــاج وهريــاً فــي بنــاء 
ــ ة ــات المتلعق ــي الصف ــدة، وه ــن العقي ــري وتحصي ــن الفك الأم
ــال  ــ اق ــاء، كم ــفش  ــاء كي ــىش  ــ امت ــبحناه، يفلعه ــيئتهس  بمش
ــ ة ــم: 27[ وتبــرز علاق ــاءُ﴾ ]إبراهي ــ ايشََ ُ مَ ــلُ اللَّهَّ ــى: ﴿ويفَْعَ تاعل
هــذه الصفــات بالأمــن الفكــري مــن خلال مــ اتحمله مــن دلالات 
ــاءش ــخصي ةانلإســان المســلم، وترســخ  ــي بن ــر ف ــ ةتؤث عظيم
لديــه مفاهيــم الاعتــدال، واليقيــن، والوســطية، والتــوازن، ممــ ا
يحميــه مــن الوقــوع فــي الغلــو أو الانحــراف، ويؤســس لمجتمــع 

مســتقر فكريــاً وعقديــاً، ومــن أبــرز هــذه الصفــات: 

1- صفة الرحمة وأثرها في الأمن الفكري:   

حينمــ ايستشــعر العبــد رحمــ ةالله الواســ ةعفــي قولــه 
شَ ــيْءٍ﴾ ]الأعــراف: 156[،  تاعلــى: ﴿وَرَحْمَتـِـي وَسِــعتَْ كُلَّ
يترســخ فــي قلبــه الشــعور بــأن الله أرحــم الراحميــن، وأن 
رحمتــهس ــبحناهش ــملت كلش ــيء، وأنــه لا يغلــق بــاب رحمتــه 
ــي  ــد ف ــعور يول ــذا الش ــم. ه ــت ذنوبه ــ اعظم ــاده مهم ــام عب أم

ــأس.    ــوط والي ــ االقن ــل عنه ــة، ويزي ــس الطمأنين النف

ــة،  ــى الرحم ــم عل ــن قائ ــلم أن الدي ــدرك المس ــ اي ــن هن وم
بــل اللهج ــل وعــ امــ اأرســل رســوله إلا رحمــ ةلاعللميــن كمــ ا
ــاء:  ــنَ﴾ ]الأنبي ــةً لِلْعاَلمَِي ــلْناَكَ إِلَّاَّ رَحْمَ ــ اأرَْسَ ــى: ﴿وَمَ ــال تاعل ق
107[ هــذا الفهــم العميــق لصفــ ةالرحمــ ةينعكــس علــىس ــلوك 
المســلم تجــاه الآخريــن، فيبتعــد عــن الغلــو والتطــرف، وياعمــل 
ــم أن  ــن يلع ــة، فحي ــق والحكمــ ةوالكلمــ ةالطيب ــن بالرف المخالفي
رحمــ ةاللهس ــبقت غضبــه، يتجنــب التكفيــر والتشــدد، ويتاعمــل 

مــع النــاس بــروح العــدل والوســطية.   

ــر  ــلم أكث ــل المس ــ ةالله يجع ــ ةعرحم ــإن إدراكس  ــك ف كذل
ــر بالحكمــ ةوالموعظــ ة ــى الخي ــاس إل ــى دعــوة الن حرصــاً عل

)))  رواه البخاري في صحيحه )8/ 8، ح5999، باب: رحم ةالولد وتقبيله ومناعقته( المحقق: محمد زهير بنان صر الناصر النشار: دار طوق النجاة ، الطبةع: الأولى، 1422هـ. 
)))  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )ص7( النشار: الجام ةعاسلإلامية، المدين ةالمنورة، الطبةع: الثالثة، 1421هـ/2001م 

الحســنة، بعيــداً عــن العنــف أو القســوة، وهــذا يــؤدي إلــى 
ــ ا ــدال، مم ــوازن والاعت ــى الت ــ ةعل ــ ةقائم ــ ةفكري ــيس بيئ تأس
يحمــي المجتمــع مــن التطــرف والغلــو، ويعــزز الأمــن الفكــري 

والاســتقرار الاجتماعــي. 

قــال العلامــ ةابــن عثيميــن - رحمــه الله -: "الرحمــن اســم 
ــال  ــي ق ــ ةالت ــ ةالكامل ــن للرحم ــى، متضم ــماء الله تاعل ــن أس م
عنهــ ارســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "لله أرحــم بعبــاده مــن 
ــه  ــي الســبي فأخذت ــه ف ــي وجدت ــي: أم صب ــا")1( يعن ــذه بولده ه
للرحمــ ة أيضــ ا ومتضمــن  وأرضعتــه،  ببطنهــ ا وألصقتــه 
ــيْءٍ﴾  شَ  ــعتَْ كُلَّ ــي وَسِ ــا: ﴿وَرَحْمَتِ ــال الله عنه ــي ق الواســ ةعالت
]الأعــراف: 156[، وقــال عــن دعــاء الملائكــ ةللمؤمنيــن: 

ــر: 7[")2(.  ــا﴾ ]غاف ــةً وَعِلْمً ــيْءٍ رَحْمَ شَ  ــعْتَ كُلَّ ــ اوَسِ ﴿رَبَّنَ

2- صفة الخلق وعلاقتها بالأمن الفكري:   

ــال  ــ اق ــق كلش ــيء كم ــأن الله خال ــ ايؤمــن المســلم ب عندم
شَ ــيْءٍ﴾ ]الزمــر: 62[، يتولــد لديــه يقيــن  ُ خَالِــقُ كُلِّ تاعلــى: ﴿اللَّهَّ
بــأن هــذا الكــون بمــ افيــه مــن تنــوع واختــاف هــو مــن صنــع 
اللهج ــل وعــا، وأن هــذا التنــوع آيــ ةمــن آياتــهس ــبحناه، هــذا 
ــر  ــن البش ــاف بي ــم أن الاخت ــلم فه ــدى المس ــزز ل ــان يع الإيم
فــي أشــكالهم، وألوانهــم، وألســنتهم، وأرزاقهــم هــو مــن مشــيئ ة
ــمَاوَاتِ  ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ ــى: ﴿وَمِ ــال تاعل ــ اق ــه، كم الله وحكمت

ــروم: 22[.    ــمْ﴾ ]ال ــنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُ ــاَفُ ألَْسِ وَالْْأرَْضِ وَاخْتِ

قســم  الــذي  هــو  الله  بــأن  يقُــرّ  المســلم  يجعــل  وهــذا 
ــى  ــ ايدفعــه إل ــ اينساــبه، مم ــوق م ــكل مخل ــار ل الأرزاق، واخت
ــر أو  ــن التكب ــداً ع ــه، بعي ــي خلق ــه ف ــ ةالله وعدل ــليم لحكم التس
الشــعور بالاســتعلاء علــى الآخريــن، كمــ اأن إدراكح كمــ ة
ــ ة ــوق غاي ــكل مخل ــأن ل ــن ب ــل المســلم يوق ــق يجع ــي الخل الله ف
وهدفــاً، وأن الله خلــق انلإســان ليعبــده ويعمــر الأرض بالخيــر 
ــم  ــزام بالمنهــج الإلهــي القائ ــه الالت ــ ايعــزز لدي والصــاح، مم

ــاف.    ــدل وانلإص ــى الع عل

هــذا الفهــم يحمــي المســلم مــن الوقــوع فــي الأفــكار 
ــ ة ــى العبثي ــو إل ــق أو تدع ــ ةالخال ــرح كم ــي تنك ــ ةالت المنحرف
ــى التســليم لحكمــ ة ــوم عل والإلحــاد، ويؤســس لأمــن فكــري يق

الله واحتــرامس ــننه فــي الخلــق. 

3- صفة التدبير وأثرها في الأمن الفكري:   

ــون  ــر الك ــر أم ــبحناه يدب ــأن اللهس  ــلم ب ــن المس ــن يوق حي
ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــرَ مِ ــرُ الْْأمَْ ــى: ﴿يدُبَِّ ــال تاعل بحكمــ ةوإحــكام، كمــ اق
ــأن كل  ــن ب ــه وتطمئ ــكنن فس ــجدة: 5[، تس ــى الْْأرَْضِ﴾ ]الس إِلَ
ــرهس ــبحناه  ــر الله وتدبي ــي هــذا الكــون هــو بتقدي ــ ايجــري ف م
وتاعلــى، هــذا الإيمــان يجعــل المســلم يتجنــب التســرع فــي 
ــدرك أن كل  ــج، وي ــي النتائ ــتعجال ف ــكام أو الاس إصــدار الأح
ــة.    ــ ةالله البالغ ــاً لحكم ــه المنساــب وفق ــي وقت ــدث ف شــيء يح
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كمــ اأن إدراكش ــمول تدبيــر الله للكــون يمنــح انلإســان 
الثقــ ةوالســكينة، ويجلعــه أكثــر قــدرة علــى مواجهــ ةالتحديــات 
والصعوبــات، فالمســلم الــذي يــدرك أن تدبيــر الله كامــل وشــامل 
يتحــرر مــن الخــوف والقلــق، ويواجــه الأزمــات بثبــات وصبــر 

مــعحُ ســن التــوكل علــى الله.   

تاعمــل  علــى  ينعكــس  تدبيــر الله  بأهميــ ة اليقيــن  هــذا 
انلإســان مــع الأحــداث مــنح ولــه،ح يــث يصبــح أكثــر هــدوءاً 
واتزانــاً، وأقــل عرضــ ةللاضطرابــات الفكريــ ةأو الانحرافــات 
الســلوكية، كمــ ايعــزز هــذا الإيمــان روح التعــاون بيــن النــاس، 
لأنهــم يدركــون أن التدبيــر الإلهــي يشــملهمج ميعــاً، ممــ ايــؤدي 
ــالله  ــ ةب ــى الثق ــم عل ــط قائ ــك ومتراب ــع متمسا ــاء مجتم ــى بن إل
وحســن التــوكل عليــه، وبهــذا يتحقــق الأمــن الفكــري فــي أبهــى 

صــوره. 

4- صفة المغفرة وأثرها في الأمن الفكري:   

َ يغَْفِــرُ  عندمــ ايتأمــل المســلم فــي قولــه تاعلــى: ﴿إِنَّ اللَّهَّ
الذُّنـُـوبَجَ مِيعـًـا﴾ ]الزمــر: 53[، يــدرك أن اللهس ــبحناه فتــح 
ــم،  ــت ذنوبه ــ ابلغ ــاده، مهم ــه لعب ــى مصراعي ــ ةعل ــاب التوب ب
هــذا الإدراك يولــد فــي قلــب المســلم رجــاءً عظيمــاً برحمــ ةالله، 
ــى:  ــال تاعل ــ اق ــوط، كم ــأس والقن ــي الي ــوع ف ــه مــن الوق ويمنع
ِ﴾ ]الزمــر: 53[ وكمــج اــاء فــي  ﴿لََا تقَْنطَُــوا مِــن رَحْمَــةَِّاللَّه 
حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم فيمــ ايرويــه عــن ربــه قــال: )يــ اابــن آدم، إنــك مــ ا
دعوتنــي ورجوتنــي، غفــرت لــك علــي مــ اكان فيــك، ابــن آدم 
إنــك إن تلقناــي بقــراب الأرض خطايــا، لقيتــك بقرابهــ امغفــرة 
بعــد أن لا تشــرك بــيش ــيئا، ابــن آدم، إنــك إن تذنــبح تــى يبلــغ 
ذنبــك عنــان الســماء، ثــم تســتغفرني أغفــر لــك ولا أبالــي()1(.    
فالمســلم الــذي يوقــن بســ ةعمغفــرة الله يصبــح أكثر تســامحاً 
مــعن فســه ومــع الآخريــن، ويــدرك أن البشــرج ميعــاً خطــاؤون، 
وأن الأفضــل بينهــم هــو مــن يتــوب ويصلــح عملــه، هــذا الفهــم 
ــ ا ــع، مم ــي المجتم ــو ف ــامح والعف ــر روح التس ــىن ش ــه إل يدفع
ــ ة ــام والمحب ــزز الوئ ــات، ويع ــات والصراع ــن النزاع ــل م يقل

بيــن النــاس.   
كمــ اأن اســتياعب صفــ ةالمغفــرة يجعــل المســلم أكثــر 
حرصــاً علــى دعــوة الآخريــن للإصــاح، دون أن يحكــم عليهــم 
حكمــاً قاطعــاً، بــل يدعوهــم بالحكمــ ةوالموعظــ ةالحســنة، 
مؤمنــاً بــأن بــاب المغفــرة مفتــوح للجميــع، وهــذا يشــجع علــى 
بنــاء مجتمــع متســامح ومتصالــح مــع ذاتــه، ممــ ايعــزز الأمــن 

ــف والتطــرف.  ــد المجتمــع عــن العن الفكــري ويبع
مــن خــال هــذه الصفــات الفلعيــ ةلله تاعلــى، يتضــح أن 
ــاءش ــخصي ة ــي بن ــ ةيســاهم ف ــ االعميق ــم مناعيه ــ اوفه ــان به الإيم
ــاً، قــادرة علــى مواجهــ ةالتحديــات الفكريــ ة ــاً وعقدي متزنــ ةفكري
الماعصــرة بمنهجيــ ةإســامي ةأصيلــة. فصفــات الرحمــة، والخلق، 

ــث  ــيلس ســ ةلالأاحدي ــي ف ــروت،س ــن ةالنشــر: 1998م، وحســنه الألبنا ــق: بشــار عــواد معــروف، النشاــر: دار الغــرب اسلإــامي – بي ــيس ــننه )5/ 440، ح3540( المحق ــذي ف )))  �رواه الترم
ــى، عــام النشــر: 1415هـــ - 1995م.  ــاض، الطبعــة: الأول ــع، الري ــ ةالمعــارف للنشــر والتوزي الصحيحــ ةوشــيء مــن فقههــ اوفوائدهــ ا)1/ 250، ح127( النشاــر: مكتب

)))  رواه البخاري في صحيحه )6/ 126، ح4812(. 
)))  رواه مسلم في صحيحه صحيح مسلم )4/ 1994، ح2577(. 

والتدبيــر، والمغفــرة تؤســس لمجتمــع آمــن فكريــاً، مســتقر عقديــاً، 
ــى:  ــال تاعل ــ اق ــدال، والتســامح، كم ــوازن، والاعت ــم الت تســوده قي

ــبهُُ﴾]الطلاق: 3[.  ــوَحَ سْ ِ فهَُ ــى اللَّهَّ ــوَكَّلْ عَلَ َ ــن يتَ ﴿وَمَ
المطلــب الثالــث: نمــاذج مــن الســيرة النبويــة فــي ترســيخ 

فهــم الكمــال الإلهــي: 
فــي  المتكاملــ ة المنهجيــ ة النبويــ ة الســيرة  فــي  تجلــت 
ترســيخ فهــم صفــات الله تاعلــى الكاملــة،ح يــثح ــرص النبــي 
علــى غــرس مناعــي الكمــال الإلهــي فــين فــوس أصحابــه، ممــ ا
أثمــر عقيــدة راســخ ةوأمنــاً فكريــاً متينــاً، وتبــرز هــذه المنهجيــ ة

فــي النمــاذج التاليــة: 
1- نمــوذج كمــال العــزة والملــك وأثرهــا فــي ترســيخ 

الأمــن الفكــري:   
ــي عــزة الله وملكــه  ــى غــرس مناع ــي عل ــدح ــرص النب لق
المطلــق فــي قلــوب أصحابــه، ليوقنــوا أن الله هــو الملــك الحــق 
ــرة رضــي الله  ــي هري ــي ملكــه أحــد فعــن أب ــازع ف ــذي لا ين ال
ــول:  ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــال:س ــمعت رســول الله صل ــه ق عن
ــول:  ــم يق ــه، ث ــماوات بيمين ــوي الس ــض الله الأرض، ويط )يقب
ــث  ــذا الحدي ــي ه ــى ف ــوك الأرض()2( يتجل ــن مل ــك، أي ــ االمل أن
العظيــم برهــان كمــال الملــك والعــزة لله تاعلــى، فهــوس ــبحناه 
المتفــرد بالملــك الحقيقــي الــذي لا يــزول، وحيــن تســتقر هــذه 
ــن  ــن رق المخلوقي ــه م ــررن فس ــد، تتح ــب العب ــي قل ــ ةف الحقيق
ــانٍ،  ــل ولاس ــلطان ف ــك زائ ــق بمل ــ ايتلع ــق، ف ــى عــز الخال إل
ــهس ــبحناه،  ــن قوت ــه م ــن عــزة الله، وقوت ــه م ــل يســتمد عزت ب
ــل مــن  ــر العق ــق الأمــن الفكــري مــن خــال تحري وبهــذا يتحق
عبوديــ ةالخلــق إلــى عبوديــ ةالخالــقج ــل وعــا، والاســتغناء 
ــه  ــالله وتوكل ــد ب ــ ةالعب ــك ثق ــن، فيثمــر ذل ــل للمخلوقي عــن التذل

ــا.  ــر خالقه ــي لغي ــه، وعــزةن فــس لا تنحن علي

2- نمــوذج كمــال الغنــى وأثرهــا فــي ترســيخ الأمــن 
الفكــري:    

كذلــك اهتــم النبــي بتعريــف أصحابــه رضــوان الله عليهــم 
ــى أن  ــان إل ــم الاطمئن ــي قلوبه ــرس ف ــق، ليغ ــى الله المطل بغن
ــي ذر رضــي  ــن أب ــه، ع ــد خزائن ــذي لا تنف ــي ال ــو الغن الله ه
ــو  ــادي ل ــ اعب ــي: )ي ــث القدس ــي الحدي ــي ف ــن النب ــه، ع الله عن
ــد واحــد  ــي صعي ــوا ف ــم قام ــم وإنســكم وجنك ــم وآخرك أن أولك
ــ ا ــك مم ــص ذل ــن اق ــألته، م ــان مس ــت كل إنس ــألوني فأعطي فس
عنــدي إلا كمــ اينقــص المخيــط إذا أدخــل البحــر()3( يكشــف هــذا 
الحديــث القدســي عــن كمــال غنــى الله المطلــق الــذي لا يتناهــى، 
فخزائنــه لا تنفــد، وعطــاؤه لا ينقــصج ــل فــي عــاه، وعندمــ ا
ــن  ــه م ــررن فس ــن، تتح ــب المؤم ــي قل ــى ف ــذا المعن ــخ ه يترس
القلــق علــى الــرزق، وتطمئــن إلــى غنــى الله وكرمــه، فيتحقــق 
لــه الغنــى النفســي الــذي يحميــه مــن الانحــراف الفكــري بســبب 
المــال، ويحــرره مــن عبوديــ ةالدرهــم والدينــار، وبذلــك يصبــح 
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المســلم أكثــر ثقــ ةبــرزق الله وكرمــه، وأبعــد عــن الوقــوع فــي 
الفســاد أو الجشــع. 

ــي ترســيخ  ــا ف ــة وأثره ــدل والحكم ــال الع ــوذج كم 3- نم
ــري:    ــن الفك الأم

ــن  ــس المؤم ــين ف ــن الفكــري ف ــت الأم ــ ايثب مــن أعظــم م
إدراكــه لكمــال عــدل الله وحكمتــه فــي تدبيــر الكــون. وقــدج ــاء 
ــه،  ــي موســى رضــي الله عن ــث أب ــيح دي ــاً ف ــىلج ي هــذا المعن
قــال: قــال رســول الله: )إن الله ليملــي للظالــمح تــى إذا أخــذه لــم 
يفلتــه()1( فهــذا الحديــث يؤصــل لحقيقــ ةعظيمــ ةفــي بــاب الأمــن 
الفكــري، وهــي أن تأخيــر العقوبــ ةعــن الظالــم لا يعنــي إهمــال 
العــدل، بــل هــو مــن تمــام الحكمــ ةالإلهيــة، فمتــى اســتقر فــي 
ــم مثقــال ذرة، وأن تأخيــر العقوبــ ة قلــب المؤمــن أن الله لا يظل
ــ ةفــي  ــ ةفــي النفــس، وثق ــك طمأنين ــهح كمــ ةبالغــة، أثمــر ذل ل
عــدل الله، فــ ايســتعجل النتائــج، ولا يلجــأ إلــى التطــرف فــي 
مواجهــ ةالظلــم، بــل يســلك مســلك العــدل، موقنــاً أن الله لا 

يضيــعح ــق مظلــوم. 

ــ ة ــات الفكري ــن الانحراف ــل م ــم يتحصــن العق ــذا الفه وبه
ــق  ــان، ويتحق ــأس أو الطغي ــى الي ــ اإل ــع أصحابه ــد تدف ــي ق الت
ــة.  ــدل والحكم ــن الع ــوازن بي ــى الت ــم عل ــري القائ ــن الفك الأم

ــيخ  ــي ترس ــا ف ــم وأثره ــة والعل ــال الرقاب ــوذج كم 4- نم
ــري:    ــن الفك الأم

ــه  ــم أصحاب ــي تلعي ــ االنب ــي ركــز عليه ــب الت ومــن الجوان
كمــال علــم الله ورقابتــه التــي تحيــط بــكلش ــيء، ليغــرس فــي 
قلوبهــم الشــعور بالمراقبــ ةالذاتيــ ةلله عــز وجــل فعــن ابــن 
ــي  ــ اغــام إن ــي: )ي ــ ةالنب ــاس رضــي الله عنهمــ افــي وصي عب
أعلمــك كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك()2( 
تؤســس هــذه الوصيــ ةالنبويــ ةلمعنــى كمــال رقابــ ةالله وعلمــه 
ــى،  ــر وأخف ــم الس ــه يلع ــلج لال ــوج  ــيء، فه ــكلش  ــط ب المحي
ويــرى مــ افــي القلــوب ومــ اتكنــه الصــدور، وعندمــ ايستشــعر 
المؤمــن هــذه الرقابــ ةالإلهيــة، يتحقــق لــه الأمــن الفكــري مــن 
خــال المراقبــ ةالذاتيــ ةالتــي تحميــه مــن الانحــراف، وتدفعــه 
إلــى الاســتقام ةعلــى منهــج الله فــي الســر واللعــن. فالمســلم الذي 
يــدرك أن الله مطلــع علــى أفاعلــه وأقوالــه يصبــح أكثــر التزامــاً 
بالحــق، وأكثــرح رصــاً علــى تجنــب الماعصــي والزلــل، ممــ ا
يؤســس لاســتقام ةفكريــ ةوســلوكي ةتعــزز الأمــن والاســتقرار. 

تاعلــى  الله  صفــات  كمــال  معرفــ ة أن  يتبيــن  وهكــذا 
ــن  ــق الأم ــوي يحق ــج النب ــى المنه ــوس عل ــي النف ــيخه اف وترس
الفكــري الشــامل، ويحمــي العقــل مــن الانحــراف، ويبنــي 
ــره،  ــ ةبذك ــا، مطمئن ــ ةبربه ــة، واثق ــلم ةمتوازن ــخصي ةمس ش
ِ يهَْــدِ قلَْبـَـهُ﴾ ]التغابــن: 11[.  كمــ اقــال تاعلــى: ﴿وَمَــن يؤُْمِــن بِــَّللَّها

)))  رواه البخاري في صحيحه )6/ 74، ح4686(. 
)))  رواه الترمذي فيس ننه )4/ 667، ح2516( وصححه الألبناي في السراج المنير في ترتيب أاحديث صحيح الجامع الصغير )2/ 1125، ح7103(. 

�المبحــث الثالــث: الآثــار والوســائل المتعلقــة بتحقيــق 
الأمــن الفكــري مــن خــال الإيمــان بالكمــال الإلهــي، وفيــه 

ــب:    ــة مطال ثلاث

فــي  أساســي ة ركيــزة  الإلهــي  بالكمــال  الإيمــان  يمثــل 
ــه  ــى بصفات ــ ةالله تاعل ــث إن معرف ــن الفكــري،ح ي ــق الأم تحقي
ــه  ــر وحمايت ــن الفك ــي تحصي ــراً ف ــراً مبشا ــر تأثي ــ ةتؤث الكامل
مــن الانحــراف. وتتجلــى أهميــ ةهــذا المبحــث فــي بيــان الآثــار 
العميقــ ةللإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، 
والوســائل العمليــ ةلتفعيــل هــذه الآثــار فــي واقــع الحيــاة، ويتبين 

ــك فــي ثــاث مطالــب:  ذل

المطلــب الأول: آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحصين 
الفكــر مــن الانحراف: 

تتجلــى آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحصيــن الفكــر 
مــن الانحــراف مــن خــالج وانــب متعــددة: 

أولاً: تحقيق التوحيد الخالص: 

إن معرفــ ةالكمــال الإلهــي تؤســس لتوحيــد خالــص ينقــي القلب 
مــنش ــوائب الشــرك ويحــرر العقــل مــن أغــال التعطيــل. فلإايمــان 
ــاً بالكامــلس ــبحناه،  ــب متلعق ــى يجعــل القل ــات الله تاعل بكمــال صف
ــهٌ  هُكُــمْ إِلَٰ معرضــاً عــن كلان قــص مــن المخلوقيــن. قــال تاعلــى: ﴿وَإِلَٰ

حِيــمُ﴾ ]البقــرة: 163[.  ــنُ الرَّ حْمَٰ ــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الرَّ وَاحِــدٌۖ لَّا َّ إِلَٰ

ــى  ــم يجــد أن الله تاعل ــرآن الكري ــات الق ــي آي ومــن تأمــل ف
يربــط دائمــاً بيــن معرفــ ةكمالــه وتحقيــق عبوديتــه، فكلمــ اازداد 
العبــد معرفــ ةبكمــال خالقــه ازداد إقبــالاً عليــه وإعراضــاً عمــ ا
ــتغَْفِرْ  ُ وَاسْ ــهَ إِلَّاَّ اللَّهَّ ــهلََا  إِلَٰ ــمْ أنََّ ــى: ﴿فاَعْلَ ــال تاعل ــ اق ــواه كم س
ــنْ  َ مِ ــى اللَّهَّ ــ ايخَْشَ ــبحناه: ﴿إِنَّمَ ــالس  ــد: 19[، وق ــكَ﴾ ]محم لِذنَبِ
عِبـَـادِهِ الْعلُمََــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[ فجمعــت الآيتــان بيــن اللعــم 
بــالله وكمالــه وبيــن تحقيــق العبوديــ ةلــه بالتوحيــد والاســتغفار 
والخشــية، وهــذا يــدل علــى أن المعرفــ ةالحقيقيــ ةبــالله وأســمائه 
وكلمــ ا راســخاً،  وإيمناــاً  عبوديــ ةصادقــ ة تثمــر  وصفاتــه 
ــي  ــان ف ــوي الإيم ــ ةوق ــت العبودي ــ ةتعمق ــذه المعرف ازدادت ه
القلــب، فــكان ذلــكس ــبباً فــي تحصيــن الفكــر وحمايــ ةالعقيــدة. 

وتتجلــى قــوة هــذا التوحيــد فــيح مايــ ةالفكــر مــن التشــتت 
ــى  ــت إل ــم يلتف ــدرة الله ل ــال ق ــرف كم ــن ع ــراب، فم والاضط
قــدرة المخلوقيــن، ومــن أيقــن بكمــال علمــه لــم يضطــرب مــن 
جهــل الجاهليــن، ومــن آمــن بكمــال رحمتــه لــم يتلعــق برحمــ ة
ُ ۖ عَليَْــهِ  المربوبيــن كمــ اعلــم اللهن بيــه أن يقــول: ﴿قـُـلْحَ سْــبِيَ اللَّهَّ

ــونَ﴾ ]الزمــر: 38[.  ــوَكَّلُ الْمُتوََكِّلُ َ يتَ

ثانياً: تحقيق الطمأنينة النفسية: 

ــرة  ــي ةكبي ــن ةفس ــس لطمأنين ــي يؤس ــال الإله ــان بالكم الإيم
تحمــي الفكــر مــن القلــق والاضطــراب، فالمؤمــن الموقــن بكمــال 
ــق فــي علمــه  ــه الكمــال المطل ــد مــن ل ــه بي ــه يــرى الكــون كل رب
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وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه وهــذا مصــداق لقولــه تاعلــى: ﴿ألَََا لَــهُ 
ــنَ﴾ ]الأعــراف: 54[.  ُ رَبُّ الْعاَلمَِي ــارَكَ اللَّهَّ ــرُ ۗ تبََ ــقُ وَالْْأمَْ الْخَلْ

وهــذه الطمأنينــ ةتنعكــس علــى الفكــر فتجلعــه مســتقراً 
متزنــاً، فكيــف يضطــرب مــن يؤمــن أن كل مــ ايجــري فــي 
ــن أن كل  ــن يوق ــق م ــف يقل ــم؟ وكي ــم اللعي ــر الحكي ــون بتدبي الك
َــوَكَّلْ  ــإذِاَ عَزَمْــتَ فتَ شــيء بيــد الرحمــن الرحيــم؟ قــال تاعلــى: ﴿فَ
َ يحُِــبُّ الْمُتوََكِّلِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 159[ وهــذه  ِ ۚ إِنَّ اللَّهَّ عَلـَـى اللَّهَّ
الطمأنينــ ةلا تقتصــر علــى الجناــب النفســي فحســب، بــل تؤســس 
لمنهجيــ ةفكريــ ةمتزنــ ةفــي النظــر إلــى الأحــداث والمتغيــرات، 
ــ ا ــون إنم ــي الك ــ ايجــري ف ــدرك أن كل م ــال الله ي ــن بكم فالمؤم
ــ ا ــن يصُِيبنََ ــلْ لَّ ــى: ﴿قُ ــال تاعل ــم كمــ اق ــز الحكي ــر العزي هــو بتقدي
َــوَكَّلِ الْمُؤْمِنُــونَ﴾  ِ فلَْيتَ ــ اۚ وَعَلَــى اللَّهَّ ــ اهُــوَ مَوْلََانَ ُ لنََ إِلَّاَّ مَــ اكَتَــبَ اللَّهَّ
ــه  ــهج ــل وعــ اوتصرف ــكلش ــيء تحــتح كم ــة: 51[. ف ]التوب
ممــ الــه الأثــر الكبيــر فــي اطمئنــان النفــس وثباتهــ اعلــى الحــق. 

ثالثاً: تعزيز المراقبة الإلهية: 

يؤســس الإيمــان بالكمــال الإلهــي لمراقبــ ةذاتيــ ةدقيقــ ة
تحكــمح ركــ ةالفكــر وتضبــط مســاراته، فلإايمــان بكمــال علــم 
ــه،  ــل أفاعل ــره قب ــب خواط ــن يراق ــل المؤم ــه يجع الله وإاحطت
ــرات  ــم ثم ــن أعظ ــره. وم ــب ةغي ــل محسا ــه قب ــبن فس ويحسا
ــ ة ــب العبودي ــى مرات ــى أعل ــد إل ــه يوصــل العب هــذا الإيمــان أن
وهــي مرتبــ ةاحلإســان، التــي فســره االنبــي بقولــه: )احلإســان 
ــراك()1(  ــه ي ــراه فإن ــن ت ــم تك ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن أن تعب
فهــذا الحديــث العظيــم يؤصــل لقاعــدة مهمــ ةفــي بــاب الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي، وهــي أن اســتحضار كمــال علــم الله وإاحطتــه 
يثمــر مراقبــ ةدائمــ ةفــي القلــب، تنعكــس علــىس ــام ةالفكــر 
واســتقام ةالســلوك. وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى قولــه تاعلــى: 
ــنُ  ــهُ ۖ وَنحَْ ــهِن فَْسُ ــوِسُ بِ ــ اتوَُسْ ــمُ مَ ــانَ وَنعَْلَ نسَ ــ االْْإِ ــدْ خَلقَْنَ ﴿وَلقََ
ــ ة ــن الآي ــدِ﴾ ]ق: 16[. فالجمــع بي ــلِ الْوَرِي ــنْحَ بْ ــهِ مِ ــرَبُ إِليَْ أقَْ
ــط ارتباطــاً  ــ ةاحلإســان مرتب ــق مرتب ــد أن تحقي ــث يؤك والحدي
وثيقــاً بلإايمــان بكمــال علــم الله وإاحطتــه، ممــ ايجعــل العبــد فــي 
احلــ ةمراقبــ ةمســتمرة لأفــكاره وتصوراتــه، فيكــون ذلــكس ــبباً 

ــه.  ــ ةعقيدت فــي تحصيــن فكــره وحماي

مــن  الفكــر  فــيح مايــ ة المراقبــ ة هــذه  قــوة  وتتجلــى 
ــم  الانحــراف قبــل وقوعــه. فحيــن يستشــعر المؤمــن كمــال عل
َ يـَـرَىٰ﴾ ]اللعــق:  الله بــه كمــ افــي قولــه تاعلــى: ﴿ألَـَـمْ يعَْلـَـم بِــأنََّ اللَّهَّ
14[.، وكمــال قدرتــه عليــه، وكمــالح كمتــه فــي تشــريعه 
ــام:  ــرُ﴾ ]الأعن ــمُ الْخَبيِ ــوَ الْحَكِي ــادِهِ ۚ وَهُ ــوْقَ عِبَ ــرُ فَ ــوَ الْقاَهِ ﴿وَهُ
18[، فــإن ذلــك يكــون مــن أعظــم الحواجــز الرادعــ ةلعلبــد قبــل 

ــدي.   ــري أو عق ــراف فك ــى أي انح ــدم عل أن يق

رابعاً: بناء المنهجية العلمية في التفكير: 

يرتكــز الإيمــان بالكمــال الإلهــي لمنهجيــ ةعلميــ ةرصينــ ة
فــي التفكيــر والنظــر، فالمؤمــن بكمــال الله يــدركح ــدود العقــل 
البشــري أمــام الكمــال الإلهــي، فــ ايتجــاوز فــي البحــث 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه )1/ 19، ح50(. 

ــم  ــ اأوُتِيتُ ــى: ﴿وَمَ ــال تاعل ــه ق ــيش ــرعت ل والنظــرح ــدوده الت
ــنَ الْعِلْــمِ إِلَّاَّ قلَِيــاً﴾ ]اسلإــراء: 85[ وهــذا الإدراك يحمــي  مِّ
الفكــر مــن التطــرف والغلــو فــي اســتخدام العقــل، كمــ ايحميــه 
مــن التقصيــر والتفريــط فــي إعمالــه، فيجمــع العبــد بيــن إعمــال 
العقــل فــي مجالــه المشــروع، والتســليم للوحــي فيمــ اليــس 
لعلقــل مجــال فيــه وهــذه هــي صفــ ةعبــاد الرحمــن التــي أثنــى 
ــةٍ إِذاَ  ــنٍ وَلََا مُؤْمِنَ ــ اكَانَ لِمُؤْمِ الله عليهــم فيهــ اقــال تاعلــى: ﴿وَمَ
ــمْ﴾  ــنْ أمَْرِهِ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيَ ــونَ لهَُ ــرًا أنَ يكَُ ُ وَرَسُــولهُُ أمَْ قضََــى اللَّهَّ

]الأحــزاب: 36[. 

خامساً: تحقيق التوازن في الحكم على الأمور: 

ــم  ــي الحك ــاً ف ــاً دقيق ــي توازن ــال الإله ــان بالكم ــر الإيم يثم
ــه  ــى الأمــور والأحــداث. فالمؤمــن بكمــالح كمــ ةالله وعدل عل
ــ ة ــقح كم ــو وف ــ اه ــون إنم ــي الك ــري ف ــ ايج ــدرك أن كل م ي
ُ يحَْكُــمُلََا  مُعقَِّــبَ  بالغــ ةمــن لــدنح كيــم عليــم قــال تاعلــى: ﴿وَاللَّهَّ
ــوَسَ ــرِيعُ الْحِسَــابِ﴾ ]الرعــد: 41[ وهــذا التــوازن  ــهِ ۚ وَهُ لِحُكْمِ
يحمــي الفكــر مــن التطــرف فــي إصــدار الأحــكام أو التســرع 
ــم  ــي الحك ــى ف ــال الله يتأن ــن بكم ــف. فالمؤم ــاذ المواق ــي اتخ ف
ــى  ــد تخف ــ ةق ــدرك أن وراء كلح ــدثح كم ــور، وي ــى الأم عل
ُ فِيــهِ  ــلَ اللَّهَّ ــىٰ أنَ تكَْرَهُــواشَ ــيْئ اوَيجَْعَ عليــه. قــال تاعلــى: ﴿فعَسََ
خَيْــرًا كَثِيــرًا﴾ ]النســاء: 19[. وهــذا المعنــى يتجلــى أيضــاً فــي 
قولــه تاعلــى: ﴿وَهُــوَ الْقاَهِــرُ فـَـوْقَ عِبـَـادِهِۚ  وَهُــوَ الْحَكِيــمُ الْخَبِيــرُ﴾ 
ــه  ــرن بكمــالح كمت ]الأعنــام: 18[، فكمــال قهــرهس ــبحناه مقت
وخبرتــه، ممــ ايجعــل العبــد مطمئنــاً لمــ ايجــري فــي الكــون مــن 

ــط فكــره.  ــرات، فتســتقرن فســه وينضب أحــداث ومتغي

سادساً: تأصيل الثقة بالمنهج الرباني: 

يغــرس الإيمــان بالكمــال الإلهــي لثقــ ةعميقــ ةبالمنهــج 
علــم  بكمــال  فالمؤمــن  الحيــاة،  مجــالات  فــي كل  الربناــي 
الله وحكمتــه يوقــن أن المنهــج الــذيش ــرعه الله لعبــاده هــو 
الأكمــل والأصلــح لهــم. قــال تاعلــى: ﴿ألَََا يعَْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ 
ــي  ــ ةف ــار هــذه الثق ــى آث ــك: 14[ وتتجل ــرُ﴾ ]المل ــفُ الْخَبِي اللَّطِي
ــة،  ــ ةالمختلف ــن المناهــج الوضعي ــردد بي ــن الت ــر م ــ ةالفك حماي
أو الانبهــار بالنظريــات البشــري ةالحادثــة، فالمؤمــن بكمــال الله 
يــدرك أن منهجــهس ــبحناه هــو المنهــج الوحيــد الكامــل الصالــح 
لــكل زمــان ومــكان. قال تاعلــى: ﴿أفَحَُكْــمَ الْجَاهِلِيَّــةِ يبَْغـُـونَۚ  وَمَنْ 
ــوَ  ــدة: 50[. ﴿وَهُ ــونَ﴾ ]المائ ــوْمٍ يوُقِنُ ــ الِقَّ حُ كْمً ــنَ اللَّهَّ ــنُ مِ أحَْسَ
ــام: 18[.  ــرُ﴾ ]الأعن ــمُ الْخَبِي ــوَ الْحَكِي ــادِهِ ۚ وَهُ ــوْقَ عِبَ ــرُ فَ الْقاَهِ
ــد  ــ ةيؤك ــذه الآي ــي ه ــرة ف ــ ةوالخب ــع الحكم ــر م ــاع القه فجاتم
ــم الكامــل والحكمــ ة ــى اللع ــ ةعل أن أحــكام الله وتشــرياعته مبني
الربناــي  المنهــج  بهــذا  ثقــ ة المؤمــن  يزيــد  البالغــة، وهــذا 
ــاً إلــى صحــ ةأحكامــه وكمــال تشــرياعته، فــ ا ــه مطمئن ويجلع
يلتفــت إلــى المناهــج الوضعيــ ةمهمــ اتزينــت بزخــرف القــول، 
ــور  ــن التط ــت م ــ ابلغ ــري ةمهم ــات البش ــتهويه النظري ولا تس
والتقــدم، لأنــه يــدرك أن الكمــال كل الكمــال فــي منهــج مــن لــه 

ــبحناه.  ــقس  ــال المطل الكم
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سابعاً: تأصيل منهج الوسطية والاعتدال: 

مــن مقتضيــات الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه تحقيــق 
ــلوك،  ــر والس ــدة والفك ــي العقي ــدال ف ــطي ةوالاعت ــج الوس منه
فــإن المؤمــن بكمــال صفــات الله تاعلــى يــدرك التــوازن الدقيــق 
ــال  ــن كم ــق م ــوازن منبث ــذا الت ــه، وأن ه ــرعه وأحكام ــيش  ف
ــطً ا ــةً وَسَ ــمْ أمَُّ ــكَجَ علَْناَكُ لِ ــى: ﴿وَكَذَٰ ــال تاعل ــبحناه. ق ــهس  حكمت
ــار  ــر آث ــرة: 143[ وتظه ــاسِ﴾ ]البق ــى النَّ ــهَداَءَ عَلَ ــواشُ  لِتّكَُونُ
هــذه الوســطي ةفــيح مايــ ةالعقيــدة والفكــر مــن الانحــراف إلــى 
طرفــي الإفــراط والتفريــط، فمــن آمــن بكمــال الله فــي أســمائه 
ــرعه  ــالش  ــف لكم ــن مخال ــي الدي ــو ف ــم أن الغل ــه، عل وصفات
ــاء مناقــض لكمــال عبوديتــه  ــه، كمــ اأن التفريــط والجف وحكمت
ســبحناه، وقــدح ــذر النبــي مــن الغلــو فــي قولــه: )إياكــم والغلــو 
فــي الديــن، فإنمــ اأهلــك مــن كان قبلكــم الغلــو فــي الديــن()1(. 

ومــن كمــال الإيمــان بأســماء الله وصفاتــه أن يتاعمــل 
المؤمــن مــع النصــوص الشــرعي ةبفهمش ــمولي متــوازن، يجمع 
بيــن تعظيــم الله تاعلــى وكمــالش ــرعه، وبيــن يســر هــذا الديــن 
وســمحاته، فــ ايجنــح إلــى التشــدد المذمــوم بدعــوى التعظيــم، 
ولا إلــى التســاهل المفــرط بدعــوى التيســير، بــل يســلك مســلك 
الوســط الــذي هــوس ــم ةهــذه الأمــ ةومنهجهــ االــذي رســمه لهــم 

نبــي الهــدى . 

وهــذا التــوازن والاعتــدال فــي فهــم النصــوص وتطبيقهــ ا
هــو مــن أعظــم ثمــرات الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه، إذ 
يــدرك المؤمــن أن الله تاعلــى الــذيش ــرع الأحــكام هــو الحكيــم 
ــ ا ــه، ف ــق ب ــه اللائ ــي موضع ــذي يضــع كلش ــيء ف ــم ال اللعي

غلــو ولاج فــاء، ولا إفــراط ولا تفريــط. 

ثامناً: بناء المناعة الفكرية للمجتمع: 

إن مــن آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي المجتمــع المســلم 
ــ ة ــات العقدي ــ ةضــد الشــبهات والانحراف ــق المناعــ ةالذاتي تحقي
والفكريــة، ذلــك أن الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه يقتضــي 
تحقيــق التقــوى التــيلعج هــ االلهس ــبباً للفرقــان، كمــ اقــال تاعلى: 
َ يجَْعـَـل لَّكُــمْ فرُْقناـًـا﴾ ]الأنفــال:  َّقـُـوا اللَّهَّ ﴿يـَـ اأيَُّهَــ االَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِن تتَ
ــز  ــى التميي ــدرة المجتمــع عل 29[ وتظهــر هــذه المناعــ ةفــي ق
ــد  ــدة الصحيحــة. وق ــى العقي ــات عل بيــن الحــق والباطــل، والثب
ــدَ  ــه: ﴿وَعَ ــي قول ــن والاســتخلاف ف ــن بالتمكي وعــد الله المؤمني
ــي  ــتخَْلِفنََّهُمْ فِ ــاتِ ليَسَْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ُ الَّذِي اللَّهَّ
الْْأرَْضِ﴾ ]النــور: 55[ وهــذا الوعــد الربناــي يؤكــد أن المجتمــع 
المحقــق لتوحيــد الله فــي أســمائه وصفاتــه يمتلــك أســباب القــوة 
والتمكيــن، ويســتطيع مواجهــ ةالشــبهات والانحرافــات العقديــ ة
بثبــات، لأن إيمناــه بكمــال الله يورثــه بصيــرة فــي تمييــز الحــق 

مــن الباطــل، وقــدرة علــى كشــف الشــبهات ودحضهــا. 

فتحقيــق التوحيــد ومــ ايقتضيــه مــن الإيمــان بكمــال الله فــي 
ــه  ــخ، لا تزعزع ــدي راس ــج عق ــه يؤســس لمنه ــمائه وصفات أس
ــوس  ــي النف ــن تســتقر ف ــه الأهــواء. وحي ــر في الشــبهات ولا تؤث

)))  رواه ابن مجاه فيس ننه )2/ 1008، ح3029( وصححه الألبناي فيلس س ةلالأاحديث الصحيح ةوشيء من فقهه اوفوائده ا)5/ 177، ح2144(. 

حقائــق التوحيــد، ومــ اتقتضيــه مــن كمال اللعــم والقــدرة والحكم ة
ــن  ــق الأم ــد، ويتحق ــتقيم العقائ ــوب وتس ــن القل ــى، تطمئ لله تاعل
ــمَّ  ُ ثُ ــ االلَّهَّ ــوا رَبُّنَ ــنَ قاَلُ ــى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــال تاعل الفكــري للأمــ ةكمــ اق
اسْــتقَاَمُوا فـَـاَ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلََا هُــمْ يحَْزَنـُـونَ﴾ ]الأحقــاف: 13[. 

المطلــب الثانــي: الوســائل العمليــة لتعزيــز الأمــن الفكــري 
مــن خــال فهــم الكمــال الإلهــي:  

ــ ةالكمــال الإلهــي وترســيخه فــي النفــوس مــن  ــد معرف تعُ
أعظــم الوســائل لتحقيــق الأمــن الفكــري وتحصيــن العقــل مــن 
ــذا  ــدة له ــرعي ةمؤك ــاءت النصــوص الش ــدج  ــراف، وق الانح
 ﴾ُ ــهَ إِلَّاَّ اللَّهَّ ــهلََا  إِلَٰ ــمْ أنََّ المعنــى ومؤصلــ ةلــه، قــال تاعلــى: ﴿فاَعْلَ
ــ ا ــ ةوتفصيله ــان هــذه الوســائل العملي ــن بي ــد: 19[ ويمك ]محم

ــي:  ــى النحــو التال عل

أولاً: تحقيق العبودية لله بكماله: 
إن معرفــ ةكمــال الله فــي أســمائه وصفاتــه تقــودح تمــاً إلــى 
ــق  ــ ةالعظمــى مــن خل ــه، وهــي الغاي ــ ةل ــ ةالكامل ــق العبودي تحقي
نــسَ إِلَّاَّ لِيعَْبُــدوُنِ﴾  انلإســان. قــال تاعلــى: ﴿وَمَــ اخَلقَْــتُ الْجِــنَّ وَالْْإِ
]الذاريــات: 56[  وتتجلــى هــذه العبوديــ ةفــي ربــط القلــب بــالله 
الكامــل فــي صفاتــه، وتجريــد العبــادة لــه وحــده دونس ــواه، 
وتحقيــق الــذل والخضــوع لكمالــهس ــبحناه، مــع استشــاعر عظمته 
فــي كل الأعمــال والأحــوال. وبهــذا يصبــح العبــد موصــولاً بربــه 
فــي كلش ــؤونه، متحققــاً بعبوديتــه فــيج ميــع أحوالــه، مستشــعراً 
لكمــال ربــه فــي كل تصرفاتــه، فيثمــر ذلــك اســتقام ةفي الســلوك، 

وســام ةفــي الفكــر، وطمأنينــ ةفــي القلــب. 

ثانياً: تعظيم الله في النفوس: 
ــن  ــائل تحصي ــم وس ــن أه ــوس م ــي النف ــم الله ف ــد تعظي يعُ
 ِ لِــكَ وَمَــن يعُظَِّــمْشَ ــعاَئِرَ اللَّهَّ الفكــر وحمايتــه، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿ذَٰ
فإَنَِّهَــ امِــن تقَْــوَى الْقلُـُـوبِ﴾ ]الحــج: 32[  ويتحقــق هــذا التعظيــم 
ــ ةأســمائه  ــ ةوالشــرعية، ومعرف ــه الكوني ــر آيات مــن خــال تدب
وصفاتــه العلُــى، وربــط الأحــداث بقدرتــه وحكمتــه، واستشــاعر 
رقابتــه الدائمــ ةعلــى العبــاد، وحيــن يتغلغــل هــذا التعظيــم فــي 
النفــس، فإنــه يثمــر خشــي ةصادقــ ةوتقــوى راســخ ةفــي القلــب، 
ويمنــع مــن الوقــوع فــي الانحرافــات الفكريــ ةالتــي تنافــي 
كمــال الله وجلالــه، ويحصــن العقــل مــن الشــبهات التــي تقــدح 

فــي عظمــ ةالله وكمالــه. 

ثالثاً: تنقية العقيدة من الشوائب: 
ــال الإلهــي،  ــ ايضــادّ الكم ــدة مم ــص العقي ــد مــن تخلي لا ب
ــد الله  ــرت أن أعب ــي أم ــلْ إن ــه: ﴿ قُ ــنن بي ــى ع ــال تاعل ــ اق كم
مخلصــ الــه الديــن﴾ ]الزمــر: 11[ ويتطلــب ذلــك محاربــ ةالبــدع 
ــ ة ــم المغلوط ــح المفاهي ــا، وتصحي ــتى صوره ــات بش والخراف
ــي  ــل ف ــبيه والتمثي ــورة التش ــان خط ــة، وبي ــذات الإلهي ــن ال ع
ــد الخالــص فــي النفــوس،  حــق الله تاعلــى، مــع ترســيخ التوحي
وهــذه التنقيــ ةضروريــ ةلســام ةالفكــر واســتقام ةالمنهــج، 
إذ إن العقيــدة الصافيــ ةمــن الشــوائب هــي الأســاس المتيــن 
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لبنــاء الفكــر الســليم، والتصــور الصحيــح عــن الله وكمالــهج ــل 
ــة.  ــ ةوالفكري ــات العقدي ــن الانحراف ــي م ــذي يحم ــه، وال جلال

رابعاً: ربط القلوب بالله الكامل: 

إن تقويــ ةالصلــ ةبــالله مــن خــال معرفــ ةكمالــهس ــبحناه 
أمــر ضــروري لتحقيــق الأمــن الفكــري، قــال تاعلــى: ﴿ألَََا بِذِكْــرِ 
ِ تطَْمَئِــنُّ الْقلُُــوبُ﴾ ]الرعــد: 28[ ويتحقــق ذلــك عبــر تعميــق  اللَّهَّ
الإيمــان بصفاتــهس ــبحناه، واستشــاعر معيتــه وقربه مــن عباده، 
وتحقيــق التــوكل عليــه فــي كل الأمــور، وتفويــض الأمــور 
إليــهس ــبحناه وتاعلــى فــي كل صغيــرة وكبيــرة، وكلمــ اقويــت 
ــره  ــ ةوســكينة، وتحصــن فك ــد طمأنين ــة، ازداد العب ــذه الصل ه
ــالله دائمــ اوالمستشــعر  ــب المتصــل ب مــن الانحــراف، لأن القل
لكمالــه لا يقبــل مــ ايناقــض هــذا الكمــال مــن الأفــكار المنحرفــ ة

والتصــورات الباطلــة. 

خامساً: تفعيل مقتضيات الإيمان: 

ــات الله،  ــال صف ــان بكم ــل بمقتضــى الإيم ــن العم ــد م لا ب
ــتْ  ُ وَجِلَ ــرَ اللَّهَّ ــنَ إِذاَ ذكُِ ــونَ الَّذِي ــ االْمُؤْمِنُ ــى: ﴿إِنَّمَ ــال تاعل ــ اق كم
قلُوُبهُُــمْ﴾ ]الأنفــال: 2[ ويشــمل ذلــك ترجمــ ةالمعرفــ ةالنظريــ ة
استشــاعر  علــى  قلبــه  العبــد  يــروض  عملــي  إلــىس ــلوك 
عظمــ ةاللهج ــل وعــا، وربــط العمــل بلإايمــان الصحيــح، 
وتحقيــق المراقبــ ةالذاتيــ ةالمســتمرة، وتطبيــق مناعــي الأســماء 

ــاة.  ــع الحي ــي واق ــات ف والصف

فلإايمــان الحقيقــي لا يقتصــر علــى المعرفــ ةالنظريــ ةفقط، 
ــذا  ــات، وه ــلوك والتصرف ــي الس ــره ف ــر أث ــد أن يظه ــل لا ب ب
ــائل  ــوى وس ــن أق ــد م ــان يع ــات الإيم ــي لمقتضي ــل العمل التفعي

ــه مــن الانحــراف.  ــن الفكــر وحمايت تحصي

وتتكامــل هــذه الوســائلج ميعهــ افــي تحقيــق الأمــن الفكري 
ــي  ــه ف ــي وتعظيم ــال الإله ــم الكم ــى فه ــي عل ــود، المبن المنش
ــت  ــب، وتحقق ــي القل ــي ف ــذه المناع ــ ارســخت ه ــوس، فكلم النف
فــي الســلوك، كان ذلــكس ــبباً فــيح مايــ ةالفكــر مــن الانحــراف، 
وتحصيــن العقــل مــن الشــبهات، وتحقيــق الأمــن الفكــري 
بمفهومــه الشــامل مصداقــ القــول رب العــزة والجــال قــال 
ــتقَِيمٍ﴾  سْ ــىٰ صِــرَاطٍ مُّ ــدِيَ إِلَ ــدْ هُ ِ فقََ ــللَّهاَّ ــن يعَْتصَِــم بِ تاعلــى: ﴿وَمَ

]آل عمــران: 101[. 

المطلــب الثالــث: معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري وســبل 
علاجهــا مــن منظــور الإيمــان بالكمــال الإلهــي: 

إن مــن مقتضيــات التوحيــد والإيمــان بكمال الله في أســمائه 
وصفاتــه معرفــ ةمــ ايعُيــق تحقيــق الأمــن الفكــري فــي المجتمــع 
ــدة  ــوء العقي ــي ض ــات ف ــذه المعوق ــاج ه ــ ةع ــلم، وكيفي المس
الصحيحــة، فــإن المؤمــن بكمــال الله تاعلــى يــدرك أن مــن كمــال 
حكمتــهس ــبحناه وتاعلــى أنعج ــل لــكل داء دواءً، ولــكل مشــك ةل

حــاً، وتتنــوع هــذه المعوقــات إلــى ثلاثــ ةأصنــاف رئيســة: 

)))  رواه البخاري في صحيحه )3/ 171، ح2652(. 
)))  اجمع بيان اللعم وفضله )2/ 946( تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، النشار: دار ابن الجوزي، المملك ةالعربي ةالسعودي ةالطبةع: الأولى، 1414 هـ - 1994 م. 

أولاً: معوقات الفهم والتصور:  

إن مــن أعظــم معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري الخلــل فــي 
فهــمح قيقــ ةالكمــال الإلهــي ومــ ايجــب لله تاعلــى مــن الأســماء 
والصفــات، والعجــب أن كثيــراً مــن النــاس لا يعظمــون اللهح ــق 
تعظيمــه، ولا يقدرونــهح ــق قــدره، فينتــج عــن ذلــك انحــراف 
فــي التصــور وخلــل فــي الفهــم، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿وَمَــ اقَــدرَُوا 
حَ ــقَّ قـَـدْرِهِ وَالْْأرَْضُجَ مِيعـًـ اقبَْضَتـُـهُ يـَـوْمَ الْقِياَمَةِ وَالسَّــمَاوَاتُ  اللَّهَّ
ــر:  ــرِكُونَ﴾ ]الزم ــ ايشُْ ــىٰ عَمَّ ــبْحَناهَُ وَتعَاَلَ ــهِسُ  ــاتٌ بِيمَِينِ مَطْوِيَّ
67[ فهــذه الآيــ ةالعظيمــ ةتبيــن أن عــدم تقديــر اللهح ــق قــدره 
هــوس ــبب الانحــراف فــي تصــور صفــات الكمــال الإلهــي. 

ويتجلــى هــذا الخلــل فــي صــور متعــددة، أخطرهــ االتأويــل 
ــ اعــن  ــك بصرفه ــال للهج ــل وعــ اوذل ــات الكم الباطــل لصف
ــي  ــي أو الجزئ ــل الكل ــرعي، والتعطي ــلش  ــر دلي ــ ابغي ظاهره
ــات  ــن صف ــى م ــتحقه الله تاعل ــ ايس ــكار م ــك بإن ــات وذل للصف
الكمــال، كمــ اهــوح ــال الجهميــ ةوالمعطلــ ةالذيــن عطلــوا 
النصــوص عــن مناعيهــ االحقــة، كمــ ايظهــر فــي التشــبيه 
والتمثيــل باعتقــاد مماثلــ ةصفــات الله تاعلــى لصفــات المخلوقين 
وهــذا مناقــض لقولــه تاعلــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثلِْــهِشَ ــيْءٌ وَهُــوَ السَّــمِيعُ 
الْبصَِيــرُ﴾ ]الشــورى: 11[ ولاش ــك أن هــذا الانحــراف فــي 
فهــم صفــات الكمــال يــؤدي إلــى القصــور فــي إدراك العلاقــ ة
بيــن أســماء الله وصفاتــه وآثارهــ افــيح يــاة المؤمــن، فيضعــف 
استشــاعر معيــ ةالله ورقابتــه، وينتــج عنــه ضعــف الــوازع 

ــوس.  ــي النف ــي ف الإيمنا

ســبل علاجهــا: وقــد دلــتن صــوص الوحييــن علــى أن علاج 
ــى  ــي عل ــدي الســليم المبن ــل العق ــات يكــون بالتأصي هــذه المعوق
الكتــاب والســن ةوفهــم الســلف الصالــح كمــ اقــال تاعلــى: ﴿فاَعْلَــمْ 
ُ﴾ ]محمــد: 19[، فقــدمس ــبحناه اللعــم علــى  ــهَ إِلَّاَّ اللَّهَّ ـهلََا  إِلَٰ أنََـّ
ــه  ــى الوج ــه عل ــى بأســمائه وصفات ــ ةالله تاعل ــل، لأن معرف العم
الصحيــح تــورث اليقيــن الــذي يحصــن العقــل مــن الانحــراف. 

ومــن أعظــم أســس العــاج أيضــ االرجــوع إلــى فهــم 
الســلف الصالــح الذيــن قــال فيهــم النبــي: )خيــر النــاس قرنــي 
ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم()1(، فهــم أقــرب النــاس عهــداً 
ــاً، وأســلمهم تصــوراً، وهــذا يســتلزم  بالوحــي، وأصفاهــم فهم
التــازم بيــن اللعــم الصحيــح والتزكيــة، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿إِنَّمَــ ا
ــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[ كمــ اقــال عنهــم  ــادِهِ الْعلُمََ ــنْ عِبَ َ مِ يخَْشَــى اللَّهَّ
ــاح الهــم: "مــج اــاء  ــر رحمــه الله واصف ــد الب ــن عب العلامــ ةاب
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــنن قــل الثقــات وجــاء عــن 
الصحابــ ةوصــح عنهــم فهــو علــم يــدان بــه، ومــ اأحــدث بعدهــم 
ولــم يكــن لــه أصــل فيمــج اــاء عنهــم فبدعــ ةوضلالــ ةومــج اــاء 
فــي أســماء الله أو صفاتــه عنهــمس ــلم لــه، ولــم يناظــر فيــه كمــ ا
ــ االســلف وســكتوا  ــات[ رواه ــث الصف ــم يناظروا.....]فأاحدي ل
عنهــ اوهــم كناــوا أعمــق النــاس علمــ اوأوســعهم فهمــ اوأقلهــم 
تكلفــ اولــم يكــنس ــكوتهم عــن عــي فمــن لــم يســعه مــ اوســعهم 

فقــد خــاب وخســر")2(. 
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ولا بــد مــع ذلــك مــن ربــط العقيــدة بالواقــع العملــي، فقــد 
وعــد الله تاعلــى مــنج مــع بيــن الإيمــان والعمــل الصالــح بالحياة 
ــىٰ  ــرٍ أوَْ أنُثَ ــن ذكََ ــ امِّ ــلَ صَالِحً ــن عَمِ ــى: ﴿مَ ــال تاعل ــة، ق الطيب
ــتقام ة ــل: 97[ فسا ــةً﴾ ]النح ــاةً طَيِبَّ ــهحَ يَ ــنٌ فلَنَحُْيِينََّ ــوَ مُؤْمِ وَهُ
التصــور عــن الله تاعلــى تثمــر اســتقام ةفــي الســلوك والعمــل. 

ويكتمــل العــاج بالتحصيــن المعرفــي والمنهجــي مــن 
ــلْ  ــى: ﴿قُ ــال تاعل ــرة، كمــ اق ــى بصي خــال الدعــوة إلــى الله عل
ــف: 108[  ــرَةٍ﴾ ]يوس ــىٰ بصَِي ِ ۚ عَلَ ــى اللَّهَّ ــو إِلَ ــبيِلِي أدَْعُ ــذِهِسَ  هَٰ
فامتــاك المنهــج الصحيــح فــي فهــم العقيــدة وتلقيهــ امــن 
مصادرهــ االصحيحــ ةيؤســس لمنهــج علمــي رصيــن فــي 
التاعمــل مــع قضايــ االعقيــدة وأصــول الديــن، ويحمــي مــن 

والتصــوري.  الفكــري  الانحــراف 

ثانياً: معوقات تتعلق بالتحديات المعاصرة:  

إن مــن أخطــر مــ ايواجــه المســلم فــي عصــره مــ ايتلعــق 
بتصــوره لكمــال الله تاعلــى وجلالــه، فقــد ظهــرت تحديــات 
ماعصــرة تســتهدف هــذا الأصــل العظيم مــن أصول الديــن، وقد 
أشــار القــرآن الكريــم إلــىس ــعي المبطليــن لطمــس هــذه الحقيقــ ة
ــمْ  ِ بِأفَْوَاهِهِ ــورَ اللَّهَّ ــوان ُ ــدوُنَ لِيطُْفِئُ ــى: ﴿يرُِي ــه تاعل ــي قول ــ اف كم
ن ـُـورِهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُونَ﴾ ]الصــف: 8[ فكيــف  ُ مُتـِـمُّ وَاللَّهَّ
يطمــع هــؤلاء فــي إطفــاءن ــور مــن لــه الكمــال المطلــقس ــبحناه 
والملــك الأعظــم! وتظهــر هــذه التحديــات فــي المذاهــب الماديــ ة
ــث  ــر،ح ي ــق والتدبي ــي الخل ــى ف ــدرة الله تاعل ــال ق ــرة لكم المنك
يزعمــون أن الكــون وُجــد بــ اخالــق - تاعلــى الله عمــ ايقولــون 
علــواً كبيــراً - متنساــين قولــه تاعلــى: ﴿أمَْ خُلِقـُـوا مِــنْ غَيْــرِشَ ــيْءٍ 
أمَْ هُــمُ الْخَالِقـُـونَ﴾ ]الطــور: 35[ وامتــد هــذا الانحــراف ليشــمل 
اللعمنايــ ةوالليبراليــ ةالتــي تنكــر كمــالش ــرع الله وحكمتــه فــي 

تنظيــمح يــاة البشــر. 

وممــ ايزيــد الأمــر خطــورةس ــهول ةانتشــار الشــبهات 
المشــكك ةفــي كمــال صفــات الله تاعلــى عبــر وســائل التواصــل 
الحديثــة، فتجــد مــن يشــكك فــي كمــال علــم الله، أو كمــال 
قدرتــه، أو كمــالح كمتــه فــيش ــرعه وقــدره، وقــد ضَعـُـف فــي 
ــ ة ــيح قيق ــذي يجَُلِّ ــدي الماعصــر ال ــوى العق ــك المحت ــل ذل مقاب

ــذه الشــبهات.  ــى ه ــرد عل ــي وي ــال الإله الكم

ــات  ــذه التحدي ــوم أن عــاج ه ــن الملع ــا: وم ــبل علاجه س
يكــون بالتأصيــل اللعمــي لحقيقــ ةالكمــال الإلهــي فــي النفــوس 
ــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الْمَلِــكُ الْقـُـدُّوسُ  ـذِيلََا  إِلَٰ ُ الَـّ قــال تاعلــى: ﴿هُــوَ اللَّهَّ
 ِ ــاَمُ الْمُؤْمِــنُ الْمُهَيْمِــنُ الْعزَِيــزُ الْجَبَّــارُ الْمُتكََبِّــرُ ۚسُ ــبْحَانَ اللَّهَّ السَّ
ــ ايشُْــرِكُونَ﴾ ]الحشــر: 23[ فكيــف يثبــت باطــل أمــامح ــق  عَمَّ

ــهس ــبحناه!  ــي أســمائه وصفات ــق ف ــه الكمــال المطل مــن ل

ــاء  ــى اللعم ــك الرجــوع إل ــاج كذل ــبل الع ــن أعظــمس  وم
الربناييــن الذيــن يحملــون لــواء الدعــوة والمعرفــ ةفيمــ اأشُــكل 
ــان  ــق ببي ــ ةوخاصــ ةفيمــ ايتلع مــن المســائل الشــرعي ةوالعقدي
كمــال الله تاعلــى للنــاس، ويــردونش ــبهات المشــككين بالحجــ ة
ــي  ــلًًاان ُّوحِ ــكَ إِلَّاَّ رِجَ ــلْن اقبَْلَ ــ اأرَْسَ ــى: ﴿وَمَ ــال تاعل والبرهــان ق

إِليَْهِــمْ ۚ فسْاــألَوُا أهَْــلَ الذِكّْــرِ إِن كُنتـُـمْلََا  تعَْلمَُــونَ﴾ ]الأنبيــاء: 
ــى  7[ فإنهــم أهــل الإيمــان الراســخ فــي معرفــ ةكمــال الله تاعل

ــبهات.  ــه الش ــذي لا تزعزع وال

وينبغــي أيضــ اتوظيــف التقنيــات الحديثــ ةفــي إظهــار 
ــي كل  ــإن ف ــس، ف ــاق والأنف ــي الآف ــى ف ــال الله تاعل ــل كم دلائ
شــيء لــه آيــ ةتــدل علــى أنــه واحــدج ــل وعــ اكمــ اقــال تاعلــى: 
﴿سَــنرُِيهِمْ آياَتِنَــ افِــي الْْآفَــاقِ وَفِــي أنَفسُِــهِمْحَ تَّــىٰ يتَبَيََّــنَ لهَُــمْ أنََّــهُ 

ــت: 53[.  ﴾ ]فصل ــقُّ الْحَ

التوحيــد  بعقيــدة  الاعتــزاز  غــرس  مــن  لابــد  وكذلــك 
ــين فــوس المســلمين، وتربيتهــم  ــ ةللكمــال الإلهــي ف والمتضمن
علــى تعظيــم اللهح ــق تعظيمــه. قــال تاعلــى: ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ دِينـًـ ا
ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ﴾ ]النســاء: 125[ فــإن مــن  ــنْ أسَْــلمََ وَجْهَــهُ لِِلَّهَّ مَّ مِّ
ــه، عَظُــم فــي قلبــه، واطمأنــتن فســه  عــرف الله بكمالــه وجلال

ــى الحــق.  ــاً عل ــاً وثبات ــره، وازداد يقين بذك

وأيضــ امــن عــرف الله بأســمائه وصفاتــه علــى وجــه 
الكمــال، أثمــر لــه ذلــك خشــي ةفــي قلبــه، واســتقام ةفــيس ــلوكه، 
وســكين ةفــين فســه، وثباتــاً علــى دينــه كمــ اقــال تاعلــى: ﴿إِنَّمَــ ا
َ مِــنْ عِبـَـادِهِ الْعلُمََــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[ فاللعــم بــالله  يخَْشَــى اللَّهَّ
ــوم وألجهــا، وهــو الســبيل  وأســمائه وصفاتــه هــو أشــرف اللع
إلــى تحقيــق الخشــي ةالحقيقيــ ةالتــي تثمــر اســتقام ةالقلــب 

والجــوارح. 

ثالثاً: معوقات تتعلق بالتطبيق والممارسة:  

ممــ اعظُــم مــن المعوقــات فــي باب الأمــن الفكــري انفصال 
اللعــم عــن العمــل، وقــدح ــذر الله تاعلــى مــن هــذا المســلك فــي 
ِ أنَ تقَوُلـُـوا مَــلََا ا تفَْعلَـُـونَ﴾ ]الصــف:  قولــه: ﴿كَبـُـرَ مَقْتـًـ اعِنــدَ اللَّهَّ
ــداً  ــه إلا بعُ ــد صحاب ــاً لا يزي ــورث عم ــذي لا ي ــم ال 3[. فاللع

عــن الله تاعلــى. 

ــ ة ــ ةالتطبيقي ــف المنهجي ــي ضع ــات ف ــذه المعوق ــرز ه وتب
مــن خــال قلــ ةالبرامــج العمليــ ةالتــي تحــول اللعــم إلــى واقــع 
ــي  ــلم ف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدي النب ــد كان ه ــوس، وق ملم
تربيــ ةأصحابــه قائمــاً علــى العمــل والتطبيــق، كمــ اقــال تاعلــى: 
ِ أسُْــوَةحَ سَــنةٌَ﴾ ]الأحــزاب: 21[،  ﴿لَّقَــدْ كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّهَّ
وممــ ازاد الأمــرش ــدة ضعــف القــدوات وغيــاب المتابعــة،ح تى 
ظهــرت الفجــوة بيــن اللعــم والعمــل، فــاللهج ــل وعــح اــذر مــن 
هــذا المســلك بقولــه: ﴿أتَأَمُْــرُونَ النَّــاسَ بِالْبِــرِّ وَتنَسَــوْنَ أنَفسَُــكُمْ﴾ 
ــام الأول علــى  ــم أثــرا بالمق ــد أن يكــون للعل ]البقــرة: 44[ فلاب
ــين شــر  ــغ ف ــك أبل ــإن ذل ــاس ف ــه للن ــم يبلغ ــه ث ــه واحمل صحاب

الحــق والدعــوة إليــه. 

وقــد امتــد هــذا الخلــل فشــمل القصــور فــي التربيــ ةالعقدية، 
مــن ضعــف المؤسســات التربويــة، وقصــور المناهــج، ونــدرة 
المربيــن المؤهليــن الذيــن يحققــون التــازم بيــن اللعــم والعمــل 

فــين فــوس المتلعميــن. 
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ــى أن  ــن عل ــتن صــوص الوحيي ــد دل ــا: وق ــبل علاجه س
ــتمرة،  ــ ةالمس ــدة العملي ــون بالمجاه ــات يك ــذه المعوق عــاج ه
قــال تاعلــى: ﴿وَالَّذِيــنَجَ اهَــدوُا فيِنـَـ النَهَْدِينََّهُــمْسُ ــبلُنَاَ﴾ ]العنكبوت: 
69[. فالمجاهــدة فــي تطبيــق اللعــمس ــبب مــن أســباب الهدايــ ة

ــق.  والتوفي

وممــ اينبغــي العنايــ ةبــه فــي العــاج إعــداد البرامــج 
ــن  ــل المربي ــع تأهي ــع، م ــى واق ــم إل ــم اللع ــي تترج ــ ةالت العملي
الراســخين فــي اللعــم والعمــل، قــال تاعلــى: ﴿فسْاــألَوُا أهَْــلَ 
الذِكّْــرِ إِن كُنتـُـمْلََا  تعَْلمَُــونَ﴾ ]النحــل: 43[. فــإن التربيــ ةالحقــ ة

ــن.  ــاء الاعملي ــد اللعم ــى ي ــق إلا عل لا تتحق

ــل  ــ ةوتفعي ــج التربوي ــر المناه ــ ةبتطوي ــم العناي ــن المه وم
المتابعــ ة علــى  الحــرص  مــع  التلعيميــة،  المؤسســات  دور 
ــرَىٰ  ــإنَِّ الذِكّْ ــرْ فَ ــه تاعلــى: ﴿وَذكَِّ والتقويــم المســتمر عمــ ابقول
تنَفـَـعُ الْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]الذاريــات: 55[ فــإن التذكيــر الدائــم والمتابعــ ة
المســتمرة مــن أعظــم أســباب الثبــات، لأن اللعــم الحقيقــي هــو 
مــ اأورث خشــي ةفــي القلــب وعمــاً فــي الجــوارح، قــال تاعلــى: 
َ مِــنْ عِبـَـادِهِ الْعلُمََــاءُ﴾ ]فاطــر: 28[. فمتــى  ﴿إِنَّمَــ ايخَْشَــى اللَّهَّ
ــم فــي القلــب أثمــر عمــاً صالحــاً فــي الظاهــر.  اســتقر اللع

فالتــوازن بيــن اللعــم والعمــل مــن أعظــم مقاصــد الشــريةع، 
ــدُ  ــهِ يصَْعَ لا ينفــك أحدهمــ اعــن الآخــر، كمــ اقــال تاعلــى: ﴿إِليَْ
ــحُ يرَْفعَُــهُ﴾ ]فاطــر: 10[. فالعمــل  الِ ــبُ وَالْعمََــلُ الصَّ ــمُ الطَّيِّ الْكَلِ

الصالــح هــو الــذي يرفــع اللعــم ويزكيــه. 

وبهــذا يتضــح أن ماعلجــ ةمعوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري 
تتطلــب منهجيــ ةمتكاملــ ةتجمــع بيــن التأصيــل العقــدي الســليم، 
ــتمر،  ــم المس ــ ةوالتقوي ــط، والمتابع ــي المنضب ــق العمل والتطبي

والله أعلــم. 

الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات: 3	
الصالحــات، وبعــد هــذه  تتــم  بنعمتــه  الــذي  الحمــد لله 
الدراســ ةالتــي تناولــت موضــوع الإيمــان بالكمــال الإلهــي 
وأثــره فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، تبيــن أن العلاقــ ةوثيقــ ةبيــن 
ســام ةالاعتقــاد فــي أســماء الله وصفاتــه وبيــن تحقيــق الأمــن 
الفكــري، فكلمــ ارســخ الإيمــان بكمــال الله تاعلــى فــي النفــوس، 
ــج.  ــتقام ةالمنه ــر واس ــىس ــام ةالفك ــاً عل ــك إيجاب ــس ذل اعنك

أولا: أبرز النتائج: 

	1 ــاً للفكــر مــن . ــاً منيع ــلح صن الإيمــان بالكمــال الإلهــي يمث
ــري.  ــدي والفك ــراف العق الانح

	2 هنــاك علاقــ ةطرديــ ةبيــن قــوة الإيمــان بصفــات الله تاعلــى .
ومســتوى الأمــن الفكري. 

	3 فهــم الســلف الصالــح للكمــال الإلهــي يمثــل منهجــاً متكامــاً .
فــي تحقيــق الأمــن الفكــري. 

	4 بشــكل . ترتبــط  الفكــري  للأمــن  الماعصــرة  التحديــات 
الإلهــي.  بالكمــال  الإيمــان  بضعــف  مبشاــر 

	5 ــان . ــط الإيم ــي رب ــ ةف ــاذج عملي ــ ةقدمــتن م الســيرة النبوي
ــري.  ــن الفك ــق الأم ــي بتحقي ــال الإله بالكم

ثانياً: أهم التوصيات: 

	6 إنشــاء مراكــز متخصصــ ةتعُنــى بتعزيــز الأمــن الفكــري .
مــن خــال التأصيــل العقــدي. 

	7 تطويــر برامــج تلعيميــ ةتربــط بيــن العقيــدة الصحيحــ ة.
والأمــن الفكــري. 

	8 كيفيــ ة. فــي  والمربيــن  للدعــاة  تدريبيــ ة دورات  إقامــ ة
الفكــر.  تحصيــن  فــي  الإلهــي  بالكمــال  الإيمــان  توظيــف 

	9 تكثيــف الدراســات اللعميــ ةالتــي تربــط بيــن أبــواب العقيــدة .
وقضايــ االأمــن الفكــري الماعصــرة. 

تفعيــل دور وســائل الإعــام فــين شــر الوعــي بأهميــ ة10	.
الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري. 

شكر واعتراف:

انلإســناي ة البحــوث  لمركــز  بالشــكر  البحاــث  يتقــدم 
واجلإتماعيــ ةبجامعــ ةالحــدود الشــمالي ة-المملكــ ةالعربيــ ة
الســعودي ة- لدعمهــم هــذا العمــل بموجــب العقـــد رقــــم
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المصادر والمراجع: 4	
القرآن العظيم. 

ــاس  ــو العب ــن أب ــي الدي ــف: تق ــفاؤها،  المؤل ــوب وش ــراض القل أم
أحمــد بــن عبــد الحليــم، النشاــر: المطبعــ ةالســلفي ة– القاهــرة، 

1399هـــ.  ــة،  الثناي ــة:  الطبع
ــه،  ــح ومحددات ــم المصطل ــ ةلمفاهي الأمــن الفكــري دراســ ةتأصيلي
المؤلــف: إبراهيــم الزهرانــي، ط. مجلــ ةالبحــوث الأمنيــ ة-كليــ ة

الملــك فهــد الأمنيــة، عــام 1442هـــ. 
الأمــن الفكــري فــي الشــري ةعاسلإــامية، المؤلــف: رامــي فــارس، 

ط. الجامعــ ةاسلإــامي ةبغــزة 1433هـ. 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــف ب ــف: يوس ــه، المؤل ــم وفضل ــان اللع ــع بي اجم
محمــد بــن عبــد البــر، تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهيــري، النشاــر: دار 
ابــن الجــوزي، المملكــ ةالعربيــ ةالســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1414 

هـــ - 1994 م. 
الــروح، المؤلــف: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم 
الجوزيــة، النشاــر: دار الكتــب اللعميــ ة- بيــروت، 1395 – 1975. 
ــر،  ــح الجامــع الصغي ــب أاحديــث صحي ــي ترتي ــر ف الســراج المني
المؤلــف: محمــدان صــر الديــن الألبناــي، رتَّبــه وعلــق عليــه: عصــام 
ــان،  ــ ةالري ــع مؤسس ــق - توزي ــر: دار الصدي ــادي، النشا ــى ه موس

الطبعــة: الثالثــة، 1430 هـــ - 2009 م. 
وفوائدهــا،  فقههــ ا مــن  وشــيء  الصحيحــ ة الأاحديــث  لسســ ةل
ــ ةالمعــارف  ــي، النشاــر: مكتب ــن الألبنا ــف: محمــدان صــر الدي المؤل
للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولــى، عــام النشــر: 1415هـ 

1995م.   -
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ســنن ابــن مجاــه، المؤلــف: ابــن مجاــ ةأبــو عبــد الله محمــد بــن يزيد 
ــاء  ــر: دار إحي ــي، النشا ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــي، تحقي القزوين

الكتــب العربيــ ة- فيصــل عيســى البابــي الحلبــي. 
ســنن الترمــذي، المؤلــف: محمــد بــن عيســى الترمــذي، المحقــق: 
بشــار عــواد معــروف، النشاــر: دار الغــرب اسلإــامي – بيــروت، 

ســن ةالنشــر: 1998م،  
شــرح العقيــدة الســفارينية، المؤلــف: محمــد بــن صالــح بــن محمــد 
العثيميــن، النشاــر: دار الوطــن للنشــر، الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 

1426 هـ. 
ــدالله  ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــف: محم ــاري، المؤل ــح البخ صحي
البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهيــر بــنان صــر الناصــر 

النشاــر: دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ. 
ــادى،  ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــف: محم ــط، المؤل القامــوس المحي
ــراف:  ــالة، بإش ــ ةالرس ــي مؤسس ــراث ف ــق الت ــب تحقي ــق: مكت تحقي
النشاــر: مؤسســ ةالرســال ةللطباعــ ة محمــدعن يــم العرقسُوســي، 
ــة، 1426 هـــ  ــان، الطبعــة: الثامن ــروت – لبن ــع، بي والنشــر والتوزي

م.   2005 -
القواعــد المثلــى فــي صفــات الله وأســمائه الحســنى، المؤلــف: 
محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن، النشاــر: الجامعــ ةاسلإــامية، 

المدينــ ةالمنــورة، الطبعــة: الثالثــة، 1421هـــ/2001م 
معــارج القبــول بشــرحس ــلم الوصــول، المؤلــف :اح فــظ بــن أحمــد 
بــن علــي الحكمــي، المحقــق : عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، النشاــر 
: دار ابــن القيــم – الدمــام، الطبعــ ة: الأولــى ، 1410 هـــ - 1990 م. 
المفــردات فــي غريــب القــرآن، المؤلــف: أبــو القساــم الحســين بــن 
محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهناــى، المحقــق: صفــوان عدنــان 
الــداودي، النشاــر: دار القلــم، الــدار الشــامي ة- دمشــق بيــروت، 

ــى - 1412 ه.  ــة: الأول الطبع
مقاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 
الــرازي، أبــو الحســين، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 

ــام النشــر: 1399هـــ - 1979م.  ــر، ع النشاــر: دار الفك
مقومــات الأمــن فــي القــرآن الكريــم، المؤلــف إبراهيــم الهويمــل، 

ط.اج معــان ةيــف للعلــوم الأمنيــة. 
المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن 

أحمــد بــن عثمــان الذهبــي. 
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